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سبرال » اسان 


لعل أباغ دلالة ی نظری على قدر المرأة عندى آنی 
من أجلها وحدها لا ينقطع تحسرى أن معبد الشعر مغلق 
فىوجهى بالضبة والفتاح » لا أملك الدخول إلى رابه ولو من 
ملم الخدم > GB‏ أراها آسمی من أن آخاطما بالثثر » سقها 
أن یصاغ لها قصید" جاله من قبس We‏ » ورقته من وحی 
رقا : حتى ولو كان الكلام لا يزيد عن « صباح الخير ) 
أو وكيف الخال » ب فبمة التحامل على المرأة منفية عى 
إذا وجهت Lyd]‏ اليوم كلاما لا آطیق كهانه » إنه منبعث من قلب 
بجر و > وما جاعت طعنته إلا من يد هذه المرأة الى اجلها 
bel,‏ إلى درجة الوله . 

سأقدم للك بلا مبالغة le yt‏ شهدما بعينى تقززت ها نفسى 
أشد التقرز» قوام کل لوحة امرأة » وهذا هو سبب پلوای . 


الله‌حه الاو : PU‏ 


الس تمسترخية على مقعد و ثیر کانت‌قد تناولت فطورها وأكلت 
حى شيعت ۰ وقفت أمامها على بعد تحد ده أنظمة الکورنتینات 
امرأة مسربلة بالسواد» شاحبة الوجه » كسيرة النظرة » نحمل 
على ذراعها طفلة نی حرق By‏ » فىعينها اللونو مسحنة البالغين 
ورعب daly‏ أبكم 1 هله هى اللوادمة الیل ولة call‏ سواوت تأتمس 
رزقها بالذل وعرق الین » Cas‏ مها ail‏ الست SAL)‏ 
غريبة علما لا تعرف ها امم » ليست هی ابیخر » أو ز خمة 
dal‏ » بل ھی شیء et‏ بحن راحة الرماد وراحة أوراق الشجر 
الصفر سجن تنفث عطنها قبل أن تتفت على الارضء قالت الست 
گ مسر ها : Gal‏ سأدخلها امام قول أن تبدأ العمل » وما علست 
أنها راحة OWL, cult, dole‏ : لا تزیلها رغوة صابون 
الأرض كله » بل أكله تملا" البطن . 

استجوبها اأست استجواب وكيل نيابة لمهم > وحددت لها 
أجراً تصرف مثله bane pS Vy‏ سهرة واحدة ثم أب تأن نتزحزح عله 
(إذا كان يعجيكث ۰ . ) قبلته اتخادمة صاغرة و دعت بسعة الرزق 
وطول الممر » فلما حيل لاست أن اتلدادمة تستحق التعچریة 
اعتدات فى جلستها ولعت نظرتها و هی تصوها إلى الطفلة ببریق 


۸ 


حاطف من الفیظ : كيف يمكن أن يترعرع کل هذا اللحم الاظلظ 
وسط Gt!‏ وعلى صدر مطبق » ثم آشارت إلى aT‏ الشذر ذ 
بالسبابة وقالت : 

— یه ده اللى انتى شايلاه على دراعلك ؟ 

ايتسمت عبن الام وأجابت : 

هله بنى فاتن ( لاعجب فنحن ی عصر السيها ) عمرها 
Aske‏ شهور : سابنا جوزى ومشی من قبل ما أولدها + 
— إحنا عاوزينك وحدك » شوق لك صرفة فى بنتاث »> 
uf‏ مش اوزه Bley‏ فى Call‏ . 

- ماليش حد پاستی » ربنا يطول عمرك ويل لك أولادك. 

بر ده شغلك مش شغ . 

— مایپونش على أرمهاعند و احدة من الحيران A‏ أملها . 

آهی زا زی عبر ها . 

آشاحت الست بوجهها وتناولت قطعة من الشكلاتة وأخذت. 
عضغها UIT‏ عز علپا أن يضيع ها وقت فى انتظار رد تملكه 
حادم . 

مدت الام اصبعا WA‏ لانه جمیل إلى شفة ابنتها تحاول أن 
تداعا exis‏ و عتمت ها نو حميق : 

— لو کنت تول . . 


اللوحة الثانية : لدع آقسی من الصفم ! 


الست UA‏ ضعيفة » لو تلقت على أم رأسها لکمينة و احدة 
لاختئقت وحوحوتها بين حطامها : فى قامبا شعور خامض أن 
عدوا مجهولا قد سرق منها lad‏ لا تمرف ما هو ء ولكنبا من 
أجل فقدانه تعيسة ی حياتها ولیس ی ححياتها ما يرهقها 
ف صوتہاء مهما كان کلامها» نيرة حنق مزمن مکتوم :صبته كله 
على رعوس سلساة من اللخادمات من تلف الأعمار » لا يزيد 
بقاء الواحدة عندها أكير من أسبوعين » لو Ye‏ عن أممامن 
لمعجزت ۰ فا pail‏ صا tl‏ تماده بل زاده اشتمالا كأنه من 
dye‏ یدلق عل نار » كان یکی لإثارتها أن توجه نظرتها فترند 
عن ثدی کائن أو فادم لواحدة من جنسها تشارکها السکن . 

ور | Coli‏ عن استخدام النساء و نخصت حياة زوجها حنی 
ظفر ها من ار يف بصی فلاح تم اطم > تعهدت هی پليه 
وتعليمه : وحملت sgh!‏ الكبير الذى بذلته لأنها كانت تسب 
فى سرها كم يبلغ فى خمس ستين مثلا الفرق بين أجر هذا الصى 
وأجر حادم As ¢ All‏ تبن لا فا du‏ اا سجات يدها 
فیا سيمائيا احتفظت به فى Bi‏ ذاكرتها . 


١ + 


ومضی زمن فإذا بالفلاح لاف ینقلب إلى فى متمدین › 

ذ كى النظرة حلو الابئسامة » لا حد لصبر ه و قناعته > J‏ عن 
فجته الريفية » وأصبح یتحدث وینکت كأولاد اليلد » ته 
3 سياسة الدول » ويءف بالاسم صاحب کل صوت ف الرادرو؛ 
وحین طالت قامته خلبت الامر ة عليه فى يوم 464s ay Ao‏ 
ففرح ہا ولد غابت قبضة بده فى A‏ وترات die‏ یلته 
إلى الركبة : و لبسها cons‏ إلى حدقة ایو ان و عرف طر au‏ ها 
Odom g‏ م 

وتوالت الأعوام وظن cal‏ أن المولى سبحانه تد عوضه 
عن لیم و التلطم یام ة يلوذ بها » ولكنه ارتب ذات يوم 
حاف لا آدری ما هی » yb‏ دی عليه ؛ دل ووقف ذليلا 
مکسوفاً » سعادة اليك ماس ماو L‏ يجانب الراددو ¢ والست 
متحفزة قد قيضت على ذراعى اللقعد > وبعد صحت قصير فوم 
سما دة الراك أن الكلام متروك له :لا سفظا للمقام» بل ليورينا شطارته 
أولا وبلغ حاشته » ولان المدفعية الثقيلة لا تتحرك إلا وراء 
الشاة . وصرخ سعادة البلث : 

— ده شغل ؟ دی أصول ؟ يا مخغل » يا طور © eck‏ 
مش تعقل بی ۲ 

تلق الفتى بايتسامة حجلل هذه ال شتائم لانبا فارغة و أقسم أنه 
تاب + فقال له AL‏ : 
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روح عور من وشی . 

شجة ارچل رغم محلا] تم عن قبول التوبة » واغتاظت 
زوجته لتساهله فتدخلت المدفعية الثقيلة » OL‏ استخرجت الست 
الفيلم القدجم من خحزانته وأقيلت على الفى تقول له من بين أسنائها 
وجسدها par‏ ف ممعدها ٠‏ 

س جوی )4 stab‏ ؟ انث اتعرعنت فو ی : . لا بس Aly‏ 
وعامل افندی وعرفت سكة السينا » انت ياواد Cand‏ ولا إيه ؟ 
سیت يوم ما جیت لنا » القشف لغاية فخادك زى اللحاف > 
راسائ قرعة ومز نحة ug‏ » عياف معمصة > العمل سارح على 
جتتك اللى ASL‏ ؛ جلاییتاث مقيحة ما فپاش حتة على بعتا : 
ای LS‏ من ورا امامو daw‏ والحاموسة كانت تمهم أكثر dln‏ ¢ 
مد زاك وعامناك و Cals‏ بی cel‏ و ريد الفلس واللضی بى ف he‏ 
فلوس تشحشخ بها » وما تنامش أيلة جعان ولا طفحان مش 
Old‏ حولت , ۱ ۱ 

گی الفی آن هی توعد کيا و لا تذل eles‏ كرامته يلدع 

ب آنا برضه یا ست شدامك آنا مش نامبى وکل واحد 
يردن لاصله > 

اعبر اف Ac spl‏ كسا وجهها بز هو الانتصار » وما LF a‏ 
فى جبروتها أن اسان هذا fall Gd‏ قد نطق مق يدمغها 
قبل أن يشمله . 
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الله حة ASUS‏ : خمسة صاغ 


آم محمد الغسالة و لية معصعصة الساقین والذراعین » نجرى 

على رزق ستة من العيال أيتام الأب » حن تنزل من على الوابور 
صفيحة الاء الملوءة لتم عینها یتقوس ظهرها وتزم شفتیها وتتفحص 
موضم قدمیها لتحکم و قذنها وترفعها بحزقة تشرخ الق BAS‏ 
جدار البطن : ثم تجلس آمام الطست ونظل یداها تدعکان بلا 
انقطاع من allan‏ الصیاح إلى ما بعد الظهرء Ube‏ نحدمها بسیب‌وش الوابور 
هيئة الصماء : نظرة شاحصة وصوت مرتفع النبرة > غسيل أم 
محمد نظيف كالشمع 6 الزهرة مضبوطة » لمينضج منها ثوب ملون 
على ثوب أبيض » ما ضاع منها منديل ولاسقط ف الطريق قميص» 
ولكن لام محمد The‏ غريباً لم تنعقد المودة بسببه بيا وبين ستات 
البيوت » ينظرن إلا نظرتهن إلى امرأة مريوحة أو ye‏ » 
عيبها أنبا اذا جلست أمام الطست‌حلاشا أن «تعدد» كأنها فى متم 
| بنخم دز ين يفقت الصخر > مأساة كل ٹا كلة وطی تنطق من فمها . 
0 . اتفتت الست مع أم محمد على أن تغسل ها كل يوم اثذين لقاء 
جنیه واحد ف الشهر » هی AUS‏ بالغسيل ونشره و«جمعه 


AN. 


و تطبیقه وفرز ما یرسل لاسکواء » ومضی على الأبونيه آکتر من 
سنتين » لم خلف قط موعدها » جر ها غير مرتيط پأسعار الا کل 
والشرب » antl‏ هو هول يتغير | . 

el “sts‏ محمد ذا البیث دليل على أن الست تدم رجهلا 
لاامرأة وحدث أن حرج خادمها dd dy‏ بدله إلا صبية صغيرة > 
Guy day‏ ائنين حين رأت الست أن البنت جالسة تستريح لظة 
فرزتہا من مکانها وطلیت لها أن تفعل شيا : 

~ اغسل للك مندلین ولا شر ابين . 

فجمعت لبنت الائفة کل الحو ارب والمناديل و غسلتها أحسن خسیل 

ی يوم الائنین التالى صبرت الست على أم محمد حى أنمت 
ضیاها وقبل أن تنصرف استوقفتها وقالت ها : 

. شوق يا آم محمد ٠٠١‏ من هنا ورايح ح نشيل ake‏ المناديل 
والشرابات » وعشان كده ح تخصم من أجرتاف خمسة صاغ . 


اللوحة الرابعة : عشرة كيلو ALLS‏ عشرة كيلو 


ان أصف‌لاث هذه الست: آنت‌تراها مثل ف المثرو والأتونيسء 
يثالنى ما لا من رجل - أقسى زغد لتسبقنى فى الطلوع وهي 
ورا 3 تفعصی فى ركن منز J‏ قبل هی سيدة ككيس القطن 4 
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الأحمر مشلفط » والکحل سابح » على صدرها پروش لایدل كير 
حجمه إلا على تفاهة تمنه : يارب ۰۰ كيف دكن أ بوحی وجه 
امرأة عثل هذا الغلظ والحمود » تجلس أمامى وتأحذ Sas‏ اللحلق 
كله - لا إلى وحدی- شزرا و Git‏ شديد » حینشد أتمى أن أكون 
call tl‏ وتعرض على قضيتها لا کتب بالالث عل اللف «حلال فمها 
الاعدام » هذه الست التى لو مالت‌علی جدار لهدمته ها ابن يزن 
عشرة كيلو » ز E‏ شق لا يستقر ع خوض أمجحسادزا S| A alla‏ 
الشراك . الست لا تحمله » عيب على الشياكة والأناقة » أندرى ان 
تث ركه ؟ لطفلة صغيرة لايزيد le jy‏ هی الأخرى عن عشرة كيلو ؛ 
حقها أن تدلل على الركبتين وتضم ال صدروتنام ف حضن وتكون 
لما عروسة تلع ب مما > أراقهها وهی تنوء حمل الصبی و دعکه old‏ فر که» 
فلا أرى فى عينيها أقل آثرالهم » بل تحوط tell‏ هذا الشمشوم 
الصغير كأنها هی أمه » ws sally‏ آن بد ااست تمتك أ كار من مرة 
dae‏ ثوب ایا و رها قط تد تربت عل ىكتضندادمتها وتصير ها 
أن المشوار قصير . 

وإذا چاء الكمسارى تقول له wall,‏ المليان « تذكرة ونص 6 
ولوكنت مكانه لقلت ها : 

- النص لك أنت لاناک رغم ضخامتاك لست إنسانة CALAIS‏ 
والتذكرة هذه الصبية لأنها تقوم بعمل يعجز عنه بعض البالغين ۰۰ 

وقهمت من نظرته إلى وأنا جالس مفعوص أنه بقصدنی آنا . 

ر « الساء » ۰ ۱۹۰۱/۰/۲۹ ؛ ص ۲ ) 
۵ ۱ 


أاشامان 


هذه ال قة الضئيلة الحقيرة التى لولا ضعف الانسان و حماقته 
لاقامت لما سوق رائجة تتعزز فما وتنیغدد علینا » هذه الدودة 
الغليظة ¢ الفرومة الصارین » احشوة با » تتلفع بطر dow‏ بيضاء 
وق قلسا pel‏ السموم » هذه الطاهرة وهی ate‏ » تصیح مجاسة 
عفنه تلوث کل شیء تلمسه إذا ديت فما الروح » وروحها من نار 
جهن » هذه السيجارة ماذا فعلت بأناس هم مع الأسف ولسوءالحيظ 
کرام أهل حیاء » فإذا حصن حياتهم المنيع لاینهدم إلا آمام سحرها .. 
أعر ف موظفين 1م رغم ضآلة مرتباتهم ید عفيفة» تقطم ولاثرتشی > 
ومع LS‏ يغضون ابصر وأنت تترك على مكاتبهم علية السجائ ركأناك 
نسيتها » لو دقع تم تمنها لبصقوا فى وجهلك» أحس وأنا أو لهم ظهرى 
بغصة مريرة طالعة ذازلة كالمصعد بين حلوقهم وقلوببموه, يلعنون ف 
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سرهم هذه السيجارة التى أذلتهم ویلعنون معها شاربها .: الى هو نا 
وهذا ااصدیق الصیف الترن » صاحب ار ی الثاقب يعطياك 
ol ht‏ القاطع الفاصل إذا استشرته ماذا نفعل بزوجتكك حين 
aX;‏ علياك ¢ أو كيف تدیر أمرك ومن تفر إذا هل آخر 
الشبر أو هوعد قسط الدارس » ومن هو آمهر و آرخحص ترزی 
يقل التفصیل بالتقسیط والتهاش من عنده » ومن أبن تشترى خزین 
السل من منوف 1 من میدان احطة » هذا الصدیق الذی يحل هذه 
المشكلات العويصة كلها ینبم عليه الرأى وتركبه احيرة وأنت 
تعزم عليه بسيجارة فيقول لاف وحمرة اللحجل SE‏ وجهه : أنه 
لا يلخن call) dole‏ . أنه لا يشترى السجائر ) ely‏ یدخن أحيانا 
وينطق للك بكلمة « أحيانا » على نحو تفهم منه أن هله « الأنحيان » 
لا تشملك ۰ فيتماق أمللك ببذ" الشاث وبآن القرعة قد GE‏ على 
غيرك ولكن من قبل أن تبلع tly‏ وتطمان على أن مقطوعيتك 
من السجائر ی پومك ان تنقص وأنك ستنام بدون تقلب طويل 
على شین » تدرك فدأة أن الطوبة جاءت يى المعطوية » )3 
مرعان ما يفيف هذا الصديق بلهجة كلها ود واعزاز » ویده 
ند thar » elt‏ عرقها جهد جهید » فالا إنه اكراما لك > 
سیقرل منك سیچارتك هذه الرة «والعی أننى ان SET‏ غير ها الان 
فاطمان و لیس من الضروری كا ممعت أن آنحذ سيجارة غدا » 
فنشجع واعزم بها على ولا نخف ) : 


۱۷ 


يظن أننى سأنسی الحديث الشریف : ر لا يلدغ OAM‏ من 
جحر هرن ) ۰ 

تقول ی سرك وأنت تتعجب : كيف د ون ق سلب سیچارنی 
| درام لى ؟ الله الغى عن هذا الإ کرام ۰۰ 

م ند ore‏ و لو فأستنيم وأعزم عايه يسيجارة آخری » 
فیطیل معی الحدل ف القبول والرفض 6 ثم ينسى الفهوم الصریح 
gall‏ ف کلامه 4 isl,‏ هذه السيجارة asta‏ ا و سحیحیه أن Jud.‏ 
التعب لن ينتبى إلا ode‏ التضحية من جانبه . . 

وإبما هو Bolly‏ لله لا یز بل قطعل السی‌چار تین » و Lega‏ مداو لت 
إرغامه على شرب ثالثة » فإنه ير فضن بلهجة تستر.حمك كأنها تقول 

وأرقب هتا الصديق » فإذا به يفعل مع غيرى مثل ما يفعله 
مح als ٤‏ مكلت بتوز یم | کر امه ما على كل من يعرم عليه 
بسجار ۵ و تکون doc‏ أن عدد السجایر الى Via bane‏ هل 
الصديق الذى لا یدخن عادة يزيد على ode‏ سجاير مدشن مزمن 
ارب che ay‏ . 

أحس أن هذا الصدیق الکرم . . صاحب dl‏ الأصيل 
یکره نفسه إذا آوی لفراشه » وزاد سعاله من cal‏ بين البیلمونت 
والبحارى رالاتوسیان » انه يقسم أنه لن يمد يده من بعد إلى 
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هنا تكتيك ils‏ » لملك Lal claw‏ » وهناك ASS‏ 
آنعر : هو عكس التكتيلك السابق على طول Lt‏ ومع ذلك لیس 
بالأقل منه تجاح » أستاذ هذا التكتيلك صديق Gy eT‏ صديقنا 
الأول فى حيائه » fool‏ عليه ق‌مکنبه فلا oT‏ أجلس حى خرج 
من جيبه » أو ن تبرج مکنبه علبة سجاير صغيرة » ويمدها نحو 
صدری» وحلف على أن لابد أن آشرب من عنده سیجارة» ثم تح 
العلبة فلا أجل فا إلا سیجارتین و لیس غيرء یعطیی واحدة بفرح 
شدید del,‏ و لحدة .. تقول له و نحل عنك. لیس عندك سجاثر » 
فیفسم للك أنه أرسل ی شراء علية » وإمبا فى الطريق » ونفرع هن 
شرب الس‌چارة فى غمضة عين » ويطول Ctl‏ و شلو» فارج 
ی وأعزم عليه بسيجارة » فرآخنها أخل عزیز مقتدر » فهنه 
واحدة بواحدة . . فلا فضل لأحد على الآخر » ولکنی آنظر إليه 
وأنا أعزم عليه بعد فبرة سيجارة cos ot‏ رأنحذها أيضا باطمئناك» 
ما دابت علبته المديدة سل علينا من قریب»وهلا شأنه مع الثالثة 
والرابعة واتخامسة » تفرغ علبتك أو نكاد وتقوم : . وعلبته هو 
لا تزال فى على الغيب . . ١‏ 
أنا واثق أنه يفعل هذا مع كل زواره » حی کدت أظن — 
وبعض الظن إتم ‏ انه يشترى سجاثره فرطا » ويعد لكل AIS‏ 
عابة مہا صنارتان اثنتان .. و cel‏ عل اليقيين أنهذا الصندوى لاينام 
الیل من شدة کربه» وخجله من عجزه ع سداد دیونه» لعل هذا 
الارهاق النفسی هر مرد تکتیکه المجیب تى شرب السجاثر . 


۱۹ 


ولى صدیق آندر » أقول للت فوراً وبافتخار أنه من الأثرياء 
حتى لا نظن أن جميع أصدقاق غلابة فقراء » ما طلبت منه قرضا 
gad‏ » يدعونى مرارا للغداء والمشاء » ولکنه يعاملنى Lat‏ 
معاملة لا cyl‏ دل ght‏ أزعل منه أم لا أزعل » إنه يعلم آنی من 
كبار المدحنين ؛ ويرى نوع سجائرى » هی لاترسو ولا بريموبل 
سكوندو » إذا قدمت له سيجارة رفضها بتأفضلامجاملة فيه تمعد 
هنبة حرج هو من'جييدعلبة مجاثر لا کی ماراياك يضغطها ی قيضمة 
يده ضغط هاشة حتی يكاد يفعصها أو يعصرهاء ويميل ٹقہا نحوی 
بتردد شديد وبزاوية أقل من 1.۱ » يده تتقدم وتتأخرء وجفونه 
ترمش » هی حركة من يريد أنيشعل بعود AB‏ وابور بريموس 
انطفأ وزمجر وانمقد دخانه » كأنه يقول : 

« استلوق.. للت سجائرك by‏ سسجائرى) عجيبة هذا wae ll‏ 
Dye‏ عليه غدوة أو عشوة ولا هون سيجارة واحدة.. أكام أحرانا 
كثيرة al‏ بعك يدى لانترع سيجارة من الكماشة» لإغاظته من ناسية ؛ 
ولرده من ناحية أخرى إلى أصل معد‌نه فی لکرم والإنسانية والذوق » 
و لکن عجی من مسلکه شل يدى . 

أظر ف $n‏ لا ء الناس جمیعا > . صدبق صربح كل الصراحة ع 
انه يكر ه النفاق واللف والدوران » لذلاف عقد معى اتفاق جنتلمان 
تعهد فيه بألا يأخذ مى فى اليوم الواحد إلاسيجارة واحدة لامفر 
مها ولكن لاثانية ها » فأراحی مسلکه كل اراحة » وخلص 
قاؤنا وحديثنا من کل حرج أو مؤامرة » وأشهد أنه يحرم هذا 
Ye‏ 


الا تفای بدفة وأمانة» ولا ينكر أنه عقد اتفاقات مماثلة مع عدد من 

بشّة أصدقائه » انه بل کر نی محمد على . ۰ سین لزع من ية 
jul‏ دار » وهو جالسه شعرة واحدةع م أتبعها بعد هنمهة بشعرة 
واحدة أخرى» تعجب الرجل المنتوف اللحية فى سره من مسلاث 
الباشا ¢ "وظنه نوعا جدیدا من نژواته فى الممازجة ور فع ااكلفة 
نوع مبخیف . . ولکن لاضرر منه . : و لیس من ورائهعذاب» 
فإذا بالباشا يقيض على ية الدفتر دار فجأة ويشدها بعتف» فصرخ 
الر Ll ve, fe‏ عاليا من‌شدة الال فايقسم محمد على وقال له: و هكذا 
يكو ن حصیل الضراثب و احده .. و احده  ..‏ . 


ھی على oY ga‏ الضیدایا جمیعا » على بيوت كثير یسو دها النکد 
من لوم الزوجة لرجلها أنه يصرف ثلث مرتبه فی شرب‌الدشان» 
فيقول لما انه يفعل هلا من شدة ضيقه بلومها . . من أى طر ف ۱ 
تنحل هذه الخاقة المفرغة . . 

gd‏ على dol‏ ااصحف > تبرز عظام صدور هم من فتحة 
جلابية لا تتغیر شتاء وصیفا » تتقد فى عبونهم نظرة متحفزة » 
کنظرة الوحش الضاری » بلوذون جماعات . . جماعات بفنار 
ختی ء als‏ دون bla‏ داخل جراب Ale‏ سچاثر فوق AL‏ 
سہاری فى کشاث بائع سجائر » فى رأسهم حساب لا ينقطع » فإذا 
تبین هم أن كسهم قد يلغ تمن سيجارة واحدة لم يذهبوا لشراء 


۱۱ 


حش تنعقد اثبلاهة واللحدر على لجفانبم ۰ ولکن إلى حين .. 

عجى لهذا الأفندى GU‏ يندس بيننا فى أوتوبيس . ٠‏ كعلبة 
السردين إذا أقمها على حافتها » فى يده سيجارة مشتعلة . . یظل 
بر قعها فوق الرعوس ومببط مم إلى اارکب ‏ و And‏ بلامحقیه| yeh‏ 
ele ne ay Vile‏ يغيظنا ولا #وفنا من الذهاب بسيه wo lb SS]‏ 

عجی لنسوة شریفات فى بلاد احتلها العدو قى أورباء تحملن 
الجوع بإباء وشمم » ورفضن مد اليد من أجل لقمة » ثم فرطن فى 
عر صون من أجل ال و SAI‏ من ول all‏ 

عجی اكمسارى يتركنا نتقل ى عز الشمس ۰ وهو يزاسم 
الژ cpl‏ أماء بائم pleas‏ مشککانی أيمخطف يرنه سيجارة ھی wil‏ مر 
ألياتع فجرياك ریق زمارته بعد جناف» بتنازل للسائق مکرها ع or‏ 
شفطة أو شفطتين سدادا لدين سابق محسوب بعدد الأنفاس 

کل هلا م ٠‏ ن أجل شی مم دحل lilo‏ وسيطر يطر chile‏ یکی للد لا ل 
je‏ ساطانه أن سمه أصبح رمزاً لاجر القواد ¢ و Wit‏ لارشوة ۰ 
محق Ole‏ . 
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YN 


Kel‏ الم ؟ 


طهی زوجي » حى طبخة العدس تبتی SLA‏ فىفمى» ولکن .لانسان 
الخشوم لا ينجو من الطر » ai]‏ يستهين بالنعمة و بفسدها > فأقرر 
Hes‏ أن ST‏ فى ربلد وحدی 6 على حل شعری » فلا le pty‏ 
عقاب البطر > وأقع ف ورطة عويصة : أين IST‏ ؟ 

است من كيار الاغنراء حى أقصد أحدهذه الطاص daa‏ الى 
جد فما lol‏ فى زى بطل من أبطال آلف ليلة وليلة يستقيلاث 
RY.‏ مكلف بإحضاار الماء و جله و ذاك مكلف ib Maul amt,‏ و لیس 
غير » وثالث مضطرب لاندری‌ما عمله » وشيخ المنصر جرم ونأجنى 
له عبن فارزة کمین‌الصقر وی لو ذهبت تخسل‌بدیاث و جدت,ر جلا 


NY 


أو Lue‏ غلبانا Le Se‏ عليه بالسجن او بد داخل مرحاض ‏ یناولاث 
wal,‏ منذفة وبنفض للكت ثياباث > فإذا لم أشأ أن أكون صدغا قليل 
الحياء زاد البقشيش وحده على تمن أكلة» كان Gol‏ بقشيش فما oe‏ 
قرش تعريفة ¢ lal‏ الان فلا بد من فرش صاع »> يرضى به صى 
الرحاض وهو Atay‏ وان زعم تجاهله ul,‏ أرن به على الطبق 
List‏ للدفع وعدم الزوغان » ینبغی أن تضاعفه للسقاء وتضاعفه 
ثلاث مرات fold‏ أطباق السلاطة » أما اخرسون الأجنى 
فاسامة الشکر ote‏ لا يقل lc‏ عن شان کامل وبقية قروش 
الفكة » هذا علاوة على ' ۰ Lt‏ على الفاتورة التى لم أستطع 
قصل أن آراجم آرقامها من شدة baer‏ ورغیتی آن آکتسب AAP‏ 
الحنتلمان فى نظ ر أصحاب هذه المطاعم 3 carly‏ ف کل م مر 
من الرات asl hs pl‏ ما طله الطاعم 4 tt‏ أسأل سی 4 
كيف وأنا عامل حساف على أن أصر ف مسين فرشا عل الا کبر 
فد دفعت ما يقرب من جنه كامل . 


وهناك شىء آنحر يغيظى فى هذه الطاعم . الطبق الذى أمامى 
اسمه فى عرف المنطق وعند جميع الناس Rade‏ وبطاطس > داكن 
اسمه على القامة : صدر حمل رضيع fre‏ على طريقة فينيسيا 
مع حضارات الوم بالز od,‏ صوص مادير » انتقامی الو حيد من 
هه المطاعم أ نی أدس خلسة فى جیی کل ما آجده أمامى 
اعواد تسليلك الاسنان ! 


1 


إذن قارب من هذا المطعم أو هذه المصيدة ة و اببط من القمة 
إلى السفح ( سأذهب إلى عل tile‏ يتش 6 الفرو ضس آن لساندویتش 
هو رضیف 6 ولكنلك ستجده لقمة » وهذا الطرشی اللی HL‏ 
مستخئیا ype‏ با ف طبق صغیر fle‏ »© امتحان عسير deals‏ 
الوق فشلت فيه كل مرة » فلا فرق عندی بين طح rr‏ 
من اللشت من انار > لا یی ف فمی إلا أسعة انحل » حین asl‏ 
أطلب اثنين من الساندویتش آحسمما واجبة كافية » «إذا عملهما 
الوحید هو إسالة الريق و فتح لش فأطلب اثنين آخر , بن يضعب 
على أن آترك بقية الطرشى فأطاب امسا لاخذ yf‏ حلفة امن 
زاد عن عن أكلة رسمية بشو كة وسكينة وفوطة ٠‏ م ان أفرخ 
من الأكل ی ine hae‏ » مع gil‏ كنت آطمع أن يسرق نی AM lw‏ 
امجيرة » فأخرج وأنا حاثر » لایز ال de‏ موعد سا الساعة 
alt‏ فى السیما dele‏ ونصت فأقصد عل j>‏ ای 3 فهوة ع 
ویکون لثمن الا كلة دلادیل لا بد منها . 


لنذهب إلى محل آخر هو أيضاً ف السفح ؛ مطع فول و طعمية 
عل A!‏ لاداعی ی oe‏ الدماغ و تعب الرجلين ؛ أن تسیر نحطو تين 
فى أى مكان فى القاهرة > تمد مثل هذا المطعم و کل oly‏ 
صورة طيق الاصل من الاخر : صف باب على عینه أو يساره 
لوح زجاج يزينه مس ورائه صف ضثيل من علب السردین > 


Yo 


تتزعمها حبة کببرة من الطماطم و البائم النعسان واقف وراء قدرة 
فول من النحاس « وأنت حر أن تعتر كلءة النحاس وصفا 
القدرة أو الفول 4 ه 


الصمت عادة محم على الدكان » الفروض att‏ تدحل 
وتأكل وتحزج وكل مافيك ينطق بأنك من العلبین فى الأرض > 
ليست مطاعم الفول OME‏ فنطزية وفرفشة » پل هی مداود تین 
داخل حاصل » وتدخل وتميل ر آساث وتمضع وغل بطنك م 
فخرج للدنيا من جديد « إننى أحب الفول الدمس » إنه نعمة 
كبيرة فهو غذاء دەم ثبی رخص » طبقه من أنظف ISIN‏ 
حين يكون جیی لا che‏ على المطاعم افایلایف » ولكن ما 
هذه الفوطة السوداء فى يد البائع النعسان ؟ odale‏ الشوكة 
الصفيح المغسولة Voll‏ بالصابون ؟ ما هذه الشطة ااتى تاج 
لنصف كيلو منها لتحس بلسعتها ؟ ما هلبا الملح الأغبر المتيلل 
پعرق أصابع مصيوغة بالنيكوتين ؟ : 


كل هذا يبون ولکتی أقسم لاف مها القار یء العز يز انى رغم حى 
للفول الدمس يحدث لى مرارا أن أذهب جدا مشتاقاً لمطعر فول فإذا 
هللت على al‏ صدئیی صفعة قو ية » هی هذا الحرن الشديد » هذا 
الانقياض الخیف هذا الوجوم المرعب > . انقلبت الصفعة إلى بصقة 
ف وهی آشعر ceil‏ لو دحا سأحمل کل همو م الدنيا عل رأمیه 


۱۱ 


هناك مطاعم فول شعرية لها أسماء Conk‏ ف عهد مضی ¢ badd yall‏ 
أجود وأنضج YY‏ لا تزال تدمسه فى قدر من الفخار فى موقد 
بحمام > لا ی قدر من النحاس على وابور Copy‏ أتمى أن 
آکل سا ولكنى لا أستطیم لا لشی ۶ ۰ إلا أنها تشبه عربة 
آتو ببس من شدة الزحام واختلاط أذر عة الناس بعضها بیعض لأنها 
تپیع للمارة أكثر ما تبيع للزبائن ابلدالسين . فهل آهرب من أتوبيس 
لاقع ف مطعم فول ؟. 

كان لى فى عهد مضى مطم فول جوار Vite‏ الحسين » لا ړز رد 
حجمه عن مترين فى مترین » ثلاث موائد لا غير و کان صاحی 
الد کان رحمه الله رجلا YS‏ یضاحاث الزبائن و یا بے ۲ 
ويشتمهم Hes‏ فکنت به سعدا ي 


وتشتاق نفسى حين آکل فى لبلد على حل شعرى أن 
أملا“ chy‏ بلحمة الراض وفتة كوارع » تحريشاً للمعدة ذما 
آزعم ولکی لا أستطيع آن آزال منای » فلن آ کلها ۳ الطريق 
من الباعة السرحة Guill‏ أصبحت کلمة و با جابر » ماركة 
Almas‏ ضم وسجدهم > ليبس لخيرهم مثل هذا القفص الجوف 
الستد یو يبلغ “ls‏ اثرچل ¢ el‏ يديعونه باردا فیتحرش ally‏ 
ویتلکم به : م انهم مهرة فى لزيد الحم حى تصیح جمجمة 
اروف ۳ فى شدة » من بياض كالح هی أبلع ی ء 


فى 


عندی ف التذکیر يتراب القابر » آما لطاع ال نی تبیع it‏ الراس 
فنوعان ! الأول يقلد مع الأسسف pila‏ الطبيخ فلا جد فيه جو 
السمط الذی يلبغى أن ads‏ جو حام تر کی uly‏ قدم أصيب 
الزمن Ole‏ بالشلل > دخات مسمطاً من هذا النوع ف م.اعة orks‏ ة 
oy‏ و فت اداع فو سودت gal‏ مشغو لا راعداد doy‏ اأعشام > 
و کان يقشر البصل وأأتوم بين ساف على الأرض . فكانت » UST‏ 
بلمعة جرت على دين . ۱ 

ماذا بى آمامی بعد ذلك . بى الوسط بين القمة والسفح » ۹ 

أن لكل قاعدة استثناء » فالقاعدة التى تقول إن شير الأمور ‏ 
الوسط قد نحقق فى مطاعم الوسط استئناؤها » انها تقدم لاك قاممة 
من ٠١‏ صفحة على الأقل فا کل ما مخطر Elly‏ من تفانين الا كل » | 
ثم يقول للف O ge Al‏ يدون اعتذار وهو يشن أنفه أن الأصئاف 
الوجودة هی ال بی أمامها علامة .فاذا ate‏ العلامات ل تزد عل 
عشمرة > لا آرید أن اتکل عن ile‏ القدار النی GL‏ للك فى 
الطبق ولا عن نوع المسلى » وجلیطته فى التق ولا راتحة الزفارة 
فى الکوب والأطباق ولا دهئئة مقبض السكين أو الشوكة ولا 
صبرك طويلا من قبل أن TL‏ طلبك حتى تأكل نصف الرغیف 
حافاً Kj],‏ أحدثلك عن الأصناف العشرة » فقد حدث لى uly‏ 
ذاهب pel‏ يدى أن مررت فى دهليز عتيق فيه نافذة كالطاقة 
تفضح مطبخ امطعم فلم أجد فيه إلا أربع حال ضخمة واحذة بها 


YA 


بطاطس عمر وأخرى بها بسلة مقلية وثالثة با هیر من اللحم 
ورابعة بها مرق آحمر ؛ومن‌ضرب إحدىهذه الحلل فى اخواتها يرج 
لك بقادرة قادرحاصل كل طبق تطابه . : ليس هذا بطبیخ : . 
Us‏ هو تلفیق ! 


Spd تری مبلع حیری‌حین آرید أن آکل على حل‎ cil 
poly خارج بيتى » أتدر ی ماذا أفعل نقذ ؟ أقف ف الطریق‎ 
Jt الله سبحانه أن ,کر ی صلیق مریش یعزی ویعزه‌ی آن‎ 
فول » ولوق مسمط فان دفعه‎ he عل ابه > ولو ق‎ ana 
الشمن ولا آقول صحبته سيسيى کل تأفف پنیض. لا نقوى على‎ 
2 ٠ مخالیته نفسى الضعيفة المترددة‎ 


) ۱ ۽ ؛ ۷ ۰-7 + ص‎ sli « ١ 


الوضايا )ترق سوق اعضار 


دهشت حن pote leo‏ لد غداء عندهءذا كنا ى أواخر 
الشپر > ولاأعلم أن له صبیا آن آوان ail‏ » ولا سمعت أن جاء 
لبنته حاطب » حتی ولا من ااصنف oll‏ يكتب ااذکرات ب باساتر 
استر فى ليلة اللحاة .. لعل صدبی تین فى نبربى هذه الدهشة فاعتذر 
Goll at‏ احتفال بنجاح ابنته بتفوق لى شهادة التدبير التزی . 

وصلت إليه قبیل الظهر فوجدته قلقا . وقال : 

م من سخافتنا أن الرأى اتفق بيئنا ‏ استکالا a> al‏ وبرهانا 
على صدق cle‏ أن تقول بنیتی اأطبخة من طقطق للام علیکم 
لانستجدى من أمها نصيحة ولا تفرض على الخادم مساعدة » فتيداً 
أن تترل للسوق لتشترى بنفسها اللحم والضار والفاكهة » وقد 


۷ 


eh ملل أكثر من ساعتین و هاهی لم تعد لان ¢ فمی تطبخ و‎ Loe pi 
تأكل ۲ آدعو نالگ لغدوة آم لعدوة ؟‎ 

وبعد قايل دخلت بنته وهی تلهث » محملة بالا کیاس و SAU‏ > 
وجهها مشرق بسعادة كبيرة » ولكى ۸ آر قبلها سعادة SMT‏ 
مضه عين إل و وحنق » أرادت — افتیخار | بشطارتها ‏ أن تكشف 
لنا عن مشتریاما . 


ففر دت نا أولا اقا أغير يشبه نسجه هذا الورق الذى تصنع 
Sk; die‏ الأسحزية هذه الأيام ۽ داشيله عر ه جراد 423 Ab‏ 6 كأنا 
one baw‏ مکسوف من w dale‏ ت آمام الناس ¢ عباط 5 الدهن 
بالشغت بعرو ف تفوف جود أنواع ااطاط ¢ وو سل العظام المشوهة 
pnts‏ 0 قطعة تم حمراء عفصص زج بقلد لیاقوت ی حام من Ad‏ 
علاها الصداً » ومع ذلات فأشعته الكابية تضرب إل الزرقة . قالت 

مس عجيية .. نبا كانت فى يد القصاب و هو يلويها SMUT‏ 
0 قدمت لنا قرطاسا معما بأريع غرات منتفخات ا إلى التين 
ننس قريب » ومن تحت العامة طبقة بعد طبقة ‏ زبل من 
رات at‏ جامدة Ob oly > ANS‏ مقورة البطی فد لفظت 
بطارشها المتبتاث EIS‏ داستها البر اطيش ۰ نقوخ ما راحة حامضة + 

دقت الیت عل صدرها. وکادث الدموع تنزل من عیلیها » 


۱ 


وأقسمت لنا أنها حرصت بنفسپا على انتقاء التين بيدها حبة حبة » 
ووضعتا فى القرطاس »© فماذا جری ؟ إنه سحر ولاریب | 
قلت لصاحی : لاترتشس ! إن الذی حدث لابتتاث ااصية 
الخريرة - be 5, uP Se‏ بعد یوم > ولارآیت أنى لست وحدی 
ف البلوى و أن هناك ute‏ ضحایا كثير ين هم من آطیب‌الناس وأسلمهم 
طوية . والطيبة واللحيبة من المترادفات ۱ - cad‏ لو عكفت على 
تأليف كتيب أسميه و عشر نصائح أخوية فى شراء الفاكهة المستوية) 
وأرتبه کا بل بادا عسألة انسائية تبمبى أ كر من غيرها : 


اللصيحة الأول : 


إن كنت من لايؤمنون Ob‏ الحسنة الحفية هى فى البيع والشراء 
فإراك أن تشترى الفاكهة وأنت جالس على القهوة من بائع ريح 
فإنى أهجر مراراً مقعدى فراراً من سحنة رجل جالس ومعه زمرة 
من أصدقائه أمام الأقداح على مائدة فوق الرصيف » فیمر أمامهم 
صعيك ی » معرو ق 6 No‏ على عظم > وعلى ر اسه سملة من مار gf lll‏ 
فيناديه صاحینا ويبدأ فصاله » ثم یتلقفه الاخرون ويتقاذفونه كالكرة 
وبعد محاورة تدوم نصف ساعة » هط شقة اطلاف إلى قرش 
تعر دقه و احد © والبائم بذکر هم آم اساد » وهو أب له زربة من 
الأولاد » فيكون جوابهم أنه gate‏ مكار » وأنهم غير أغرار : 
كل هذا والمدیث عن مهرات ومغامرات والاقداح طالعة نازلة ٠‏ 


vy 


: AUS التصيحة‎ 


إياك أن تشتری الفاكهة من عربة يد فى اليل تحت المصباح 
اللوكس » أصحابها الى صناعة عجيبة فى رص جدران بضاعتهم 
ASU,‏ جميلة تغرى السائرين » وفى الحوش السماوى مار معطوبة 
تتستر بالظلال»هی الى سيبيعونك منها مھا حاو لت »وهم لايكفون 
ليلا ونماراً عن حكه بالأصايع وتلميمه علابسهم القذرة ورعا 


بريقهم أيضا ۰ ۰ الله del‏ : 
النصحة النالنه : 
إذا اشئريت من ككان فإياك أن يغيب الكيس عن نظرك 


aah‏ واحدة إذ يتحقق فى ساحته بقدرة قادر تناسخ للا كياس 
إذا عز تناسخ الأرواح 


النصيحة الرابعة : 


SSL]‏ آن تؤمن محرلة ثبت عندی مرارا فسادها > رن تدا فتلى 
على البائع نحية رقيقة فيها استعطاف » ثم تميل على أذنه فتهمس له 
an}‏ سیر دك ف الثمن فر شين من أجل أن يبر LIS‏ یار كنأ elas‏ 4 
إنه سير حب باك علىالفور ولكن ثق أن الكيس الذى ستعود به إلى 


فكرة _ ۳۲۳ 


دارك ان تلف مقدار عرة واحدة عن الكيس الذى لم يدفع صاحیه 
ods‏ العلاوة التى هی آشبه بالرشوة . 


النصحة الخامسة > 


ou لهب و زیون ددم 6 بر نب أت على‎ ol آن دومن‎ SSL] 
حقوفاً تزیده على حقوق الز باين الطيارى » وما أصدق الال البلدى‎ 
. صاحی‎ GAN كن‎ ١ القائل : اشمعنى جايب اللحمة مشغتة قال‎ 


التصحه السادسة : 
إياك أن تستعمل سلاح التبديد Ob‏ تقول للباع « إذلم ترضى 
فلن أعود إليك » فهو مثل العقلاء جمیها يدرك أن هذا هر سف 
تہدید » مامن مرة بات فيها إلى هذا التهدید إلا شعرت انی أبوخ 
الناس . 


التصحا» السابعة : 


إياك أن تشترى من دکان قبل أن تدرس جغرافیته وتضاریس 
سواحله » فى أغلب الذكاكين نوعان من الفاكهة » واحد. و بایت » 
ردىء للعبط واطلافيت » وآخر جيد طازج ما نحت الرفوف أو ى 
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الأركان » UI‏ البائع غانية لا يسرها أن. هب fet‏ إلا 
تاسائد اطاهر . 


النصيحة النامنة : 


La فى بواكير موا هم البطيخ فإياك أن تشترى منه قبل أن‎ Lal 
سجل الفاو ضات بين مصر و انجلر | لانك ستحتاج إلى مفاوضة صاحب‎ 
العرضص‎ doles الدكان مفاوضة طويلة بين الكواليس > م التظاهر‎ 
والطلب ف جلسة عانية » وإذا تفضلت أيضا وقرأت تقارير مكتب‎ 
صنماً » إذ ستعرف من أى جنس‎ Gut مكافحة الخدرات فإنك‎ 
من الناس أصبحت » وإذا ظفرت مع ذلك ببطيخة: واحدة حلوة‎ 
. حمراء من كل ثلاثة قرع مواسخ فاعتير نفك محظوظاً‎ 


النعسبحة التناسعة : 


إياك أن نقع مثلى فى تجربة ۸ بدفعی لیا dS‏ وحیلی بل 
ريض صديق حلص سامحه الله » se‏ بتخفیل oy‏ لاأشرى 
الفاكهة مثله من سوق الخملة ولاأطيل عليك و صف العناء الذی 
لقيته ذلك اليوم من الزحام و الصراخ والعرق‌والغبار والذباب ونتش 
أطراف ملابسی » وحملت السلة إلى الدار فلا حسبت عنها و نفقة 


V9 | 


تقلها دع عنك الوقت الذى ضاع مى م وجدته لايزيد عن عنها 
عند بائع الا کهة نحت داری . 


التصحه العاشرة : 


وأخيرا إياك أن fat‏ واقتد Bel‏ سین أدعو هم للأكل 
عندی و أقدم هم سلة فما محتلف الفاكهة فلا يقنعون بصنف واحد 
أو بمقدار مهذب » بل یا کلون منها كالمفجوعين » لا استغلالالى أو 
نكاية ی بل انتقاما فى شخصی الكرم من جميع بائعی الفاكهة . 


أليس من العجيب أن شروة فاكهة ‏ وهی مسألة هينة ى 
جمیع البلاد — تصیح عندنا مشكلة عويصة مجهدة تاج إلى بصر 
وذكاء وصير وخبرة BS‏ ف IS‏ وسائل ol‏ ۸ 


( » الاهرام & ۰ 1514 1 


۹ 


كلست أدرى اذا شل إلى اليوم أن سرا باتعا قد هبط على. 
من كرامات أبو معشر ید de‏ السحر واليازرجا وأول من ھاس 
والعلم شطانى طعا - لغة شمهورش كورش » مللث OI‏ » فقد. 
أحسست ANT,‏ بكتابة هذا المقال أننى مدفوع بقوة خفية OY‏ 
fel‏ لك عملا ء لا حف واصير ¢ فلن ee thik‏ إلا كل خيرء 
العمل هو أن أكتب لات باجان حجابا لا لقابلة الحكام » فإنى 
أول به لنفسى أن عرف تكيف أكتبهء بل هو لضماندوام اخبة؛ وإياك. 
أن تظن آنا عة يدناك وبين الحنس اللطيف » فليست هذه يا el‏ 
مهتى » وإبما لدوام محبة أبرك ولجدی » هی الحبة gl‏ تربط 
thy‏ وبين أصدقائك » فلى فى هذا الموضوع نجارب غير قليلة 
بفضل ما ألقاء على يد أصدقاء لى حميمين » يخلصون لى الود 


‘TY 


وبريحون Ghee!‏ إذا جلست إإيهم أتخفف من هموم الدنيا وأطلق 
شی على سجيتها »> فهم ق بعض الأحيان یقفون مى مواقت 
عجيبة تجعلى lel‏ ثورة عارمة مكتوبة وأود أن أطبق على زمارة 
رقبتهم من شدة الغيظ » وأقسم أن عيونهم أن تكتحل بعد برؤية 
طلعیی المية . ۱ 

والغریب أن هذه الواقف ليست پذات شطر » و لیس من‌ورام| 
أذى » ولاتم عن لوم أو مكرء بل هی هنات وليدة الغفلة وحدهاء 
ون كان ها قدرة هائلة عل شعللة أعصانى وتسم قلی GH‏ 
والوجدة . والان سأروى اك هذه المواقف بالتفصيل فقد تقع أنت 
Tal‏ فى شراكها » وبذلك تتجنب الإساءة عن غير إرادة إلى 
اصدقائك فيغضنبون منك كا أغضب » فما أظتى بدعة بين الناس : 


۶ 3 # 
الأوقف الأول : لو كنت قلت ل 

© عضى على شہر كامل وأنا أبحث عيثا عن pale‏ ابن حلال ع 
ھی ol‏ من الا کل اش b‏ ۴ العاب ¢ و تنکوم الأطراق اأزفرة 
فى حر ضص مطییخ ويصبح الراب 9 9 البساط | كر من cad‏ و لس 
yal‏ #میعص نظيف و لو نقصه زر »6 وأسأل cont‏ : ألا و سبلةللاهنداء 

إلى حادم يا fle‏ ؟ 

| إليه ساعة الضیق لافضفض إليه مى‎ LT أقصد صدیقا لى‎ Uti 


VA. 


وان يكن ف قلی آمل غامض أن tel‏ عنده Lal‏ سحلا لشکلی BIS‏ 
سأكشف عنده على ورقة یانصیب » من یلری لعاها تضرب : 

فما أكاد أجلس al]‏ وأفتح فمى GIS‏ حتى ہب Thy‏ 
ويضرب کفا يكف ويقول لی بصوت عال كأنه يعاركنى . 

— با حسارة ؟ اوقلت لى هذا بالامس ع بالامس فقط ۱ 

فببط قلی إلى قدمی وأحس أن روسی تعلقت يخيط ينقطع 
آمام ely oe‏ بكسكنة , 

۱ کده‎ Sand — 

فلا (sont‏ آویترکنی لصیبتی آمون شاا وآنازها وحدى » بل 
لجده و هو AY‏ عادة هبط عليه شحنة كبيرة من البلاغة والفصاحة 
و در الكلام من فمه کالوج » لانحس أن کل لفظ له على دقع 
السوط GU‏ : 

لو قلت لى هذا بالامس ء بلامس فقط » فقد سافرت. 
gol‏ آمس لتاحق بزوجها فى وربا فتنازلت وهی باكية عن شادمها 
بلمارتها مع آنا تستثقلها » كنت أنت أولى به » يا خسارة ! حادم 
وأى حادم ۱ 

ene‏ ؛ مقطوع من شجرة © يودع عندك أجره » طلوبة » الباركيه 
کالرآة » لايكتى ۶-ح Ld‏ عن النوافذ بل یی لا أن يغسلها 
کل يوم بالليفة والصابونة » يصل كالرعد إلى أقاصى ال ی كله لا إلى 
اسلبر ان النائمين و حدم وفع ol ae‏ على اليساط و هو تفص من اأنجمة 


۹ 


على سورالشرفه کل صباح » MY‏ عن عرتحته » فى الطبخ الیلدی 
أسطی 6 و ی الا لا فر انکا بر کو » فطایر إيه وحلویات إيه » تصور 
اند عبر نی الطريق AS‏ عل حرط و مائة جنه ltd‏ إلى خی 
.وهو يقول ٠‏ سحل الله بينى وبين ارام ! 

(أسفت فا بعد آنی ۸ led‏ صديئى ماذا فعلت أشته بهذا 
للبلغ ) وكل هذا بكم ؟ بثلاثة -جزمهات وليس فير » يا مبارك . 

أتأمل صديى وأقول فى نفسی . 

يارب ! هل فى تألق وجهه وبريق ake‏ دليل على أن مبعث 
فصاحته هر تشف رخحیص مكتوم من أن الغرصة النا در ة قد فاتت 
من gcd‏ م هربت ؟ وهل مبالغته فى الاشادة بفضائل الحادم 
هو تمان منه فى شکشکنی بالر پرة ؟ 

علؤلى بالرغم می حنق عليه 6 وأنص ف وأنا اياس الناس 
طرا » نلیابتی وقلة GH‏ » وأصمم من قبيل الانتقام لنفسى ألا 
اعود لزيارته . ۱ 

الامل فى حجابی أن يصونك من الوقوف مثل هذا الوقف من 
صلیق يبحث عن خادم » أو شقة خالية » أو طقم مفرة حرج 
پیت فلا تفتح‌فماث بكلمة عن نخادم آختاث و تكى على خيره ماجوراء 
وتقول لصدیقاث اللى يغرق فى شير ماء كلاما مثل هذا : 
pdt — ۱‏ ؟ هذه مشکلة سهلة » er!‏ من کم تهم کالم عل 
القلب» ul‏ وائق أن البواب أو البقال أو حد امسر ان سیجد للك شادما 
وافقات . 5 
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فهذًا Le‏ پریح آعصاب blade‏ و يله برصی dhe‏ ¢ وإل. 
ششت کر لت إلى dS‏ متعمد لآ يضرء فتقول أله : 

دع بل ode‏ المسألة > Gb‏ ی ظرف بومین إن شاء الله Sele‏ 
الک ما تطلب 6 اعتمد على . | 
الوقع على قلب صديقك أما إذا صدق کلامات ولاملك على لفك 
لوعدك فقل له : és]‏ كنت مر نضا 4 أو إن Ebel‏ هی المريضة و Pe jl‏ 


دهت لاسهر علا 4 وسيكون من أسمج الناس وشحق لك أن :قاطعه. 
إذا ذكرك أن أختاك قد سافرت لاوروبا . 


3 ¥ & 


meee 
شایل همومه‎ cary رحت آشتکی له همی‎ : SUS الموقف‎ 
اوک و ومو سس‎ 


Se ©‏ ف بعض الاحیان م ثقيل من أزمة مالية أو زوجية.| 
( ولا آدری cpl Ler!‏ من الأخرى ) ؛ قتصيق ی ادنيا على سعسا 
وحار ماذا أفعل لکی nicl‏ وقع ام على Lely. git‏ تقو دی ' 
قدمای وأنا مطأطىء الرأس خافت الصوت إلى صدیق على أمل أن 
أجد عنده پلسا غراحی» فما أكاد أجلس و يسألى مالاك وأقص عليه : 
قصى من مطلعها حتى يقاطعنى من أول سطر وينداق على یشکو لى 
ه وأشكالاو ألواناً من هموم عديدة هی فى نظرى سخيقة AB‏ لاقاس 
أفظعها همی » ولکنه من آجلها يقم الدنيا ويقعدها 6 انه يكبب 
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آشموم تکیا يقطع أنفامى pol‏ أو لا gl‏ عت Ay‏ شدیداً 
آحس رحد دلگ oleh‏ مريع وأكاد أسأله أن أبيت ole‏ 6 وعلا نی 
من همی فتحمانى أنت (Cahn gaat‏ لورأيتىمرة آخری‌فابصق ف وجهیه 

Ube‏ سيساعدك على کت حاجتك لاتشكى » فنصت إلى 
tite‏ القادم إليلك نا تنصت اامجائز إلى الحلقات السلسلة ف 
تتمثل له ببیت مشهور وان يكن ثقيل الدم قد آبلته كيرة الاستعال 
عل السزة الشحاذین . 

اشتدی أزمة تنفرجی قد os‏ ص_جلگ بالبلج 

reveal تعلمت بعد ذلك أن الشکوی حقها لله وسده فقد‎ Of, 

+ كنزاً نمی ولا أطالباك بجر عليه‎ cla 
# ¥ 3% 
الثالث : سار 959 س‎ AS oft 
انظر ماذا فعل ہی آخیرا أحد أصدقائى و احکم أنت بنفساث‎ © 

و رذمتلث دل ob‏ الق آن فضي منه ey el‏ 

طب على ذات یوم ساعة الخداء pally‏ ی أجازة مرضية » 
الطحينية وأنا رجل على قد حالى » وقد انقرصت أكثر من مرة 


ZY 


إذا طلیت ر طل كباب 2455 من QI‏ اجاور فإنه لایعث ل إلا 
بالدهن والشغت ©» Sadly‏ حارج من ثلاجة لا من فرك . . 
ودعوت صديق لیشارکی طعامى led‏ وأدك یا کل بتأفف وتأتف » 
و لکنه نسیی نفسه حین دلا الحدیث وتشعبت مسالکه فأ ل رغیفه. 
وقام pling‏ على الأريكة واضعاً يده على بطنه «عندك کازوزة؟ ١‏ . 

٠ لمونة‎ ale امل لى فنجانا من الشای و اعصر‎ dele dary 
«عندل بیکاربونات صودا ؟ » والخلاصة‎ : olla وقبل أن ينزل‎ 
أنه فعل کل ما خرج من يده وذمته من تفانین التلمیح للازراء‎ 
ملأنى الکسوفوسلمت‎ So > ذه الا کل وااتوجس من أضر ارها‎ 
آن آعوضاث « فتعال کل‎ AY» آمری لله 3 و قلت له وأنا أودعه‎ 
1 معى يوم السبت القادم‎ 

و لکنی لا أدر ىكيف و جدتی معه‌عصر اللدمعة فى زيارة صديق. 
لنا من الأثرياء» -علسنا على مقاعد وثيرة لى شرفة واسعة تطل على 
٠‏ حديقة عطرة وأقبلالايل وحن لم نقم»وصمم‌صدیقنا الغنى أن نتعشی 
عنده ULB‏ مسرورين وهل علینا سفرجی ف ثوب عطط و عامة 
بيضاء حمل الأطباق والشوك والسكاكين وهى من أفخر صنف > 
فمنینا أنفسنا بعشوة مدحشة » م غاب السفرجی Dh gh‏ وعاد و معه 
أطياق من السردين والتونة و این والخلاوة الطحينية » وقال US‏ 
Cole‏ البيت ان هذه هی عادته ی ycoltall‏ نصحنا أن gle!‏ حنوه 
إن أردنا السلامة من حموضة المعدة وتصلب الشر اين والليحة 
الصدرية والبو لينا » فما تظن قد فعل صدبى ؟ 

۳ 


رأيته لشدة دهشی يتوثب ی مقعده من شدة شموته للطعام 
ويقبل عليه Ste‏ به شمه » ويقول لصاحبنا الترى : هذا هو أفضل 
شاعو أن نأ كل te‏ المعدة وأنه‌مثله لايأكل إلاهذابالليل صیفاوشتاء. 


وم نشرب بعد الأكل لاكازوزة ولاشايا بليمون أوبغير ليون 
ولاکر بونات بیضا ولا سودا » بل کل الذىشربناه قهوة فى فناجين 
لایز ید حجمها عن الکستبان لأنها طاقم « سیفر» من OWE‏ قصر 
اللليفة عبد العميد » عایها طغر اء سلطالى » يا فرحتنا ! 

وانصرفنا وصديق نشط ومرح > ومد يده ليو ceo‏ فآحذتها 
oy Gat,‏ يدى وأنا أصوب نظرنیال عينيه أحملها شيثا من الاوم 
وآحشی أن أقول . وشيئا من الاحتقار» وانكسرقلى . . وأخراً 
مدا ری إلى أحسن ستاریتزل على هذا الفصل البارد CAB‏ 
لصديى وآنا آشد على يده وایتسے : على فكرة ! آنا مسافر غدا إلى 
الاسكندرية فلنؤجل غداءنا إلى موعد oT‏ نتفق عليه lod‏ بعد . > 
وكان هذا آخر دوش » الضيف :: فلم أقايله بعد ENS‏ . 


وسيجنبك Glo‏ فما أؤمل أن تجعل من أصدقائلك من هو 
خيار ومن هو فعموصس .. 
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الوقف الرابع : اخائط الاذل 


© ليس هذا الفصل من ale‏ الذانية وعا حدث لصدیق لىيقول 
عنه بعض معارفه وهر قلة إنه طيب القلب ویقول آشرون چم و هم 
کرة - إن ab‏ ضعف وعجز » debe‏ ذات يوم يكاد لا محسن 
ضيط دموعه لامن جرح نزل به بل من شدة خيبة أمله ى صلبق حمم 
له » مجمعهما معا العمل فى مکتب و احد نحث إمرة رئيس جاهل غليظ 
الطبع قلیل الادب ولتترك الکلام لهذا الصدیق السکین. قال : 


ب و أنا لا آنکر آن هذا اارئیس پسیء معاملتى و لکنه - والشهادة 
لله لم يرتفع توبیخه لى إلى حد BY‏ » وهو أيضا والكق يقال 
DSi‏ بالمناكفة by‏ وينسانى WT‏ . أما هو مع صدیی فوحش 
كاسر »ولا أدرى SUL‏ ؟ كلما دحل عليه سبه وهزأه و لین سنسفیل 
لجداده » هذا شأنه معه کل يوم Tat‏ طعم العيشى لاحلاو هنا اأرئيس 
إلا إذا سه ف إهادة صديى » فر سته AL pol‏ وکنت فى al‏ 
کشرة أسعى إلى تطییب el‏ صدیی و opel‏ عل بو اه > فکان 
Cop‏ وینکر ما حدث له ویعدل بالهديث إلى موضوع آخر ¢ 
فأعزوتص ab‏ ال اتلاجل » ولعلی اليوم قد بالغت فى الحنو عليه » فهل 
تدرى ماذا كان رده ؟ بعد أن GILT‏ لسانه ی سب هذا الرئیس 
بأفحش الألفاظ التفت إلى وقال : 
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۳3 أن يقع هذا الوغد السانل فى نكية » إنى أكرهه أشد 
الکره » لا لثیء GUY]‏ یسیء معاملتك وأنت آطیب الناس وأرقهم 
إحساسا » ولو فعل معي مثل ما یفعله معاك لبصقث ی وجهه وکسرت 
له duly‏ وآفهمته مقامه ومن أكون آنا a!‏ 

ورفع إلى gil‏ المسكين وجهه lat‏ مغيظا Jb,‏ : الان 
آدرکت معی الثل القائل : الحدار المائل تنط عليه الکلاب . 

وآدرکت أنه يصف INL‏ صديقه لا رئیسه .. 

وآرجو أن: یکون فى Glee‏ وقاية للك من مثل هذا العار ان 
حملتك حماقتاك ذات يوم على أن ترمی صديقا Vind‏ بدائك ثم 
نسل أنت . . 


لذا فرغت أيها القارىء العزيز من هذا المقال فاقطعه إن أحبيت 
بالقص وطبقه أربع تريع » مرة 6 أخرى ی يصبح فى حجم 
الطعمية »> وضعه فى كيس أخضر» وعلقه من رقبتك على لماك فرق 
صدرك » أو اعدل به إلى ما نحت oY ele,‏ حجاب أكيد J ll‏ 
أقدمه للك Tle‏ لضمان دوام احبة ولك أن تعتر به فسيكرن أول 
حجاب لا يكتب بالسريانية و بنغمشة الفراخ بل بلغة عربية وخط 
منمم مقروء وان وجدت فيه أغلاطا مطبعية قليلة فليس الذنب ذنى: 
اعترها فاسوخة تزید من قيمة Ma‏ اسجاب ! 


( « ایلساء > ؛ ۰ ۱*۲۵ ۷ 
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poll‏ الال 


أحب أن يتطوع إنسان ابن حلال يكون مغرماً بالقصص 
و الافلام البوليسية من هتشكوك ونازل ليسلى إلى معروفا ويبحث 
ی عن — أو يقبض لى على ب شخص بلاحتیی كلا فيحت 
اأراديو لاستمع إلى أغانينا ». فأنا من كثرة الزن بسيرته على أذ 
آصیحت فى أشد الشوق للقائه ومعرفته والتمتم بطلعته الببية » 
وأؤكد للصديق المالوع أننى - على حلاف إخواننا الوظفین ‏ 
ما ألقيت عليه الحمل إلا بعد أن شقيت بعبثه أولا حتی وحوحت 
و أعلنت عل WU‏ إفلاسى وأصبحت كالبلاط الذى لا يأحذ منه 
الريح شیثا 1 ۱ 

فد أمضیت أياما ole‏ ولیس لى من هم إلا مطاردته > 
آتشمم کالکلاب السلوقية atl,‏ فى حرط آصدقای الشبوربن 
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عغامراتهم الغرامية ¢ احملق ف وجوه lam‏ ركاب الاو تو بيس 
اللاصقين بعضهم ببعض وق جبرانی ابالسین فى آخر الصفوف فى 
السا حتى ضاقوا ی ذرعاً » adil‏ فى الصحف باب « آجمل من 
رأيت » فأزور الى النی قدم لنا منافسة خطيرة لارلين مورو 
أو برجت باردو « وان كان عمر بطاتنا بقل عن ١5‏ سنة » > 
أستعرض جميع لافتا تكافة نقابات المهن الحرة على الأبنية القديمة 
فى الحوارى أو على LEW‏ الحديثة على وجه الدنیا» من أو لشارع نقابة 
صراق تا کر الدربجة الثالثة بالسکاث الحديدية . الى شارع نقابة احامین 
فمن يستمع SE‏ ممذو ر إذا ولتق أن هذا الشخص faa‏ عهننه 
وأن له عزوة كبيرة لا بد أن تؤلف ذا نقابة يتوجها مجاس إدارة 
حارم و عند الناس الاغرات لا عند الاعضاء ۾ مؤلف من رئيس 
وو كيل وسكرتير وأمين صندوق » فعلت هذا كله ع فلم أعير 
هذا الشخص على أقل أثر » كأنى أنحث فى حجرة مظلمة عن قطة 
سوداء ایست ما . 

ومع ذلك استطیع أن آساعد الصدیق المتطوع فأقدم له بعض 
cle gall‏ الى Cad‏ لدی عن هذا اشخص » فهو - آولا -- 
Gb‏ ورايق » ولا شلك أن هذا الوصف سیساعد صديى CNT‏ 
OY‏ الفایق الرایق تلحظه العين بسهولة لندرته وسط ایلموع الفقيرة 
المنشغلة بیموم النفس أو متاعب الدنیا » وهو ثانیا » يقف Bale‏ 
حت‌الشبابياك و بالقرب من الأبواب وبالأخص cre ll‏ يطاع القمر 
على العشاق » وهو ان سار حطوة فلنتیم إنسان oT‏ ء قد یکون 
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رجلا وقد یکون امرأة » فهویضرب ضربته زوا زوجا لافرد] 
فر دا > ول تصبه بعد عدوی التخصص 6 وهو لا بلحظ همساً 
يدور ولو من بعد سحيق بين رجل وامرأة الا طار (ell‏ و کان 
ثالها » وهو - آخبرا — مم أنه فايق Glos‏ ایس بين الناس من 
يضارعه ف الصفاقة » إنه مغرم andi AA‏ فيا لا يعنيه » هو 
کالفتوات لا يطيق أن یری سرادق فرح ۸ يدع إليه إلاإذا هده 
وحطم الكلوبات » ويظل طول عمره لا ينشف ريقه من الرغى 
ويظل يضرب فى حدید بارد فلا یکل ولا يكل . 

هو وراكوراكو الزمان طويل .. وهو أكبر متعهد مستعد لتةديم 
موضرعات لمؤلق الاغانی وان ۸ يكسب من خدماته الخليلة ماما 
واحدا لاعن حت ال#أليف ولا عن دق الاداء . 

فهل أدركت lel‏ الصديق من يكون هذا الشخص ؟ إن لم ترض 
إلا بالانصاح هربا من وجع الدماغ فى التخمین فاستمع معى ذه 
العيزة التى اخحتر تما لاك كل شى ءكان من أغانينا الحاوة الى تدور 
على كل لسان : 

العوازل LL‏ قالوا بتحب أيه . . 

مريت على بيت ,ایب من غير عزول أو رقيب : 

كان عهد جمیل » dole‏ وعزول 

ابر للك UL — bp‏ بالعزال . 


قول ياعزول مها تقول -- إحنا حبايب وانت عزول 


. كان على قول العزال — خلى الى یقول يقول‎ Of, 
. العرول فايق ورایق‎ 
٠... . با عوازل فافلوا‎ 
. هذا هو العزول االمى أضنيت نفسى ف البحثعنه ذلم أنجح‎ 
» وأرجو من الصديق المتطوع أن يقيض لى ولو على عزول واحد‎ 
. أشى غليل الشوق إلى لقائه‎ ce واحد نقط » <تى‎ 


ویقبین من_أغنية « با عوازل فلفلوا » أن اانزول Joe‏ أيضاً ف 
اعتصاص الاستاذ آحمد رشدی صالح مرح الا دب الشمی من 
حيث مقر ة هذا العزول Jo‏ إثارة نوع طریف من الر دح البلدی » 
ub‏ أريد منه أن يسجل لنا بالصورة والصوت الا جيال القادمة 
أموذجاً قبل أن ينقرض هذا النى يطلب من العوازل أن يفلفلوا 
على أن تيون الصورة حركة الصحن األى عثله دوران ید مضمومه 
عل كف مبسوطة يقطعه بين الحين والاخر دق من اليد 
على ابش ¢ بصح,ه معان اأحين و تلعیب الو اجب و شبل el‏ 2 
و کشف الاثیات و ثر فيص pds‏ كله وقصة Anton‏ ۰ المفغروض 
Cdl ol‏ بفعل هنا كله شاب هاشق هو Leal‏ متعلم لا بس ald,‏ 
وجا کیه ٠.‏ . و یتر م وهو يصحن الفلفل أَغْنية تصلح لار قي 
القرود بالنقر عل الدف و تعیب الحواجب » ارقص یامیمون 
ارقص Gal‏ 1 . 
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ترى فى أى عهد أسود تسللت کلمة sll‏ ول إلى أغانينا ؟ 
الذى أستطيع أن gf‏ كده أن.شعر ابحاهاية وصدر الإسلام وآيام 
عر الدولة العربية قد DN‏ من هذه اللطخة > وأرجح ۳( 
يكن Gal‏ دليل » انها ترجع إلى عهد احطاط الشعر العرنى إبان 
احتضار الدولة العياسية » كان الشاعر dein‏ لا حجل من أن يلطم 
اندو د ويشق امیوب ویستغیث بطوب الارض GA‏ له و تبکی 
معه على نكبته لين لح شعرة پیضاء فى مفرقه . آتعرف سر 
النكية ؟ a]‏ انصراف الغوای ae‏ » وضیاع قدره فق سوقهن 
مهما پذل من مال أو صاغ من قصید » انه ذا الشعر مخطو 
اتلطوة القصيرة الى تفصل المترف امایث العاطل فارغ العقل من : 
الرجولة إلى النخنث. . وکان الشاعر يظن أن هذا الکلام الغث 
الرذل هو اللطت كله » وأنه خفيف الوقع على السامعن . 

هذا هو المهد الذى کر فيه الکلام عن الحضاب ووصف 
أزواعه وسحره ومفعوله الا کید . 

أعترف أن كلمة والعزول» Bt oF‏ فشيئا عن أغانينا و امد لله 
Ol AIT YS,‏ »ء تترك وراءها سبانا يعشش فى الشقوق › 
فعسبى أن تفعل فپا كلمتى هذه ما تفعله م المبيدات» » فى البق 
وااصر اصیر . ۱ 


( ھ بشاء > ۰ ۱۹۱۱/۳/۲۷ ؛ ص CV‏ 


لفن 


delay) be 


صدیقی هذا من عادته أن ys‏ | الصحيفة من آو ل kw‏ 
إلى آخر سطر ‏ لا لاثه محال على الماش ولا لشدة همه المعرفة» | 
' پل لشدة بخله » فالسفه عنده لیس فى الصرف وحده بل أيضساً فى | 
العروف عن القبض » ما دام قد دقع القرش Le‏ اصحيفة كلها 
فلا بد أن يعتصر متها حقه كاملا وإلا فهو الغين والاقة . 

ساحدثلث عن نو ادره ی فرصة 2 أخرى 3 یکی الان أن تعام 
أنه لو دحل سباق حو اجز اصرف مائة he‏ اتصنيم اعبط والفشومية 
وتعر يكل حاجز وجاء ترثيبه الأول من ذلحية الیل » و لکنه 
شأن آغلب البخلاء صاحب کرم جمیل إذاكانت العملة التى جود 
بها جرد کلام » پنسیاث بطلاو ته تقتیر ه . وهذا هو سر اتصاف 
الیخلاء بالظرف dicey‏ الدم ۱ 
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حي جلست إليه فى القهوة وجدته قد فرغ من قراءة eM‏ 
اللهارجية والدشلية وبداً يفلى الإعلانات المبوبة » فطوی الصحيفة 
والتفت إلى وقال بلهجة SA‏ المرتياث : - 
— أما حكاية ۱ هل لحقى احرف ام اختلطت ذاکرنی أم 
تشامیت الا یام و کف ازمن من dl‏ يان م امه أسوالنا لا تخر 
يحدث لى مرارا هذه الأيام بعد أن أصل إلى بطن الصحيفة أن 
ز أعود إلى عنوانما لأقرأ yt bad‏ وأتثبت ألا طازجة بنت اليوم؛ 
إذ یل إلى أن كثيرا من الأخبار التى أقرأها فيها قد سيق - أنا 
متأكد — أن مر عل بنصه وفصه فى الصحيفة ذاتها أكير من مرة 


من قبل . 
قلت له مقلداً بيديا الفیلسوف : و كيف كان ذلك ۴ 
قال : 


Cal‏ مبخت » إليك مثلا تخیر منشور اليوم » شاه اقرأه بنفساث 
9 اعطى عقلك . 

قرأت من نحت أصبعه Tt‏ يقول « يقوم رجال الشرطة هذه 
الأيام حملة واسعة النطاق لتطهير العاصمة من الشحاذين » مع 
توجیه العناية إلى الشوارع القريبة من احطة ومن GUS‏ السياح > 
وقد عقد الیکمدار - لهذا الغرض !- مورا oe ine‏ 
اللخ الخ ¢ 2 

قال صديقى و نظرته متشبثة بحیی : 
ينمتك ألم تقرأ أنت مثل هذا احبر من قبل أكير من مرة ؟ الحديد 


oY 


فيه راجع إلى البر اعة اللخوية وبارلك الله فى مترادفات اللغةالعربية؛ 
فالمسألة هی مرة « تطهير » ومرة ر مطارة » ومرة و أجلاء » 
ومرة « مقاومة » . على کل حال كلها ألفاظ تصلح لوصف 
المعارك الربية الى We A‏ انود بالبنادق 6S ly‏ ينشر هذا 
لیر فأصیلا أجد ی الترو هذا الشحاذ النی يمد لی ستی تلمس آنی 
ومبط الزحمة يدا كأنها خارجة من لوحات بيكاسوء و لاهذالصی النى 
انقلبت يده هو الاثم إلى خطاف بشع ومع ذلك تتناول القرش فلا بقع منها. 
bb‏ بلغت وسط العاصمة Col,‏ لوريات ضخمة بتحلق 
فيها الشرطة حول أكوام من قامة التشرد فلا آدری ll‏ 
يصعب على : هؤلاء السا کین آم اتود أنفسهم 3 وأقول : 
كان الله ی عونمم ماذا سیفعلون بهم SAF‏ كأنه فص ملح 
ذاب » هذا القروی النى يسألنى فى مص الحديدة أين طربق 
المرم و أحیانا odd‏ ف ارم فیسآلنی أبن طريق مصر الخديدة . 
إنه ذو حياء لانه يكتى كل مرة بقرش ولا tle‏ عن آبونیه . 
Pa‏ أخمض عيتى وأفتحها وأر کې المترو BE‏ من جديد يد بيكاسو 
ذاتها' فى أنتى » والطاف ممتد إلى > والرجل لا يزال تائها فى 
مصر الخديدة . أين ذهیوا ؟ كيف عادوا ؟ كيف احتل کل Joly‏ 
مکانه المرسوم كأنلك يابو زیت لارحت ولا جبت ؟!۱ 
والغريب أن خبر الحملة الواسعة النطاق يكون مصحوبا عادة 
حبر آخعر عن متسول بمرت عن تركة ترلغ الألوف من Cael‏ 
يتلازم Ot tl‏ کأنهما على موعد حتى كدت آشاث أن الشرطة هی 
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التى حترع شير اللسول اللیونیر لتضمن مشاركة المهور بقلبه 
ی حملما > م یسحب انسیان ذيله على الملة والتر کة lee‏ . 

واستطرد صدیی بقول : 

لا تغيظى عر دة الشحاذین بقدر ما يغيظى التعلل بسمعتنا آمام 
الأجانب فى كل خر ينشر عن هذه الحملة » فهل لو هاجر 
الأجانب من بلادنا رضينا لأنفسنا le‏ لانرضى oF pel phe‏ 

قلت له : Pile,‏ ؟ 

قال لا بد أن تتغير صيخة هذه البلاغات الحربية و عتنم ألفاظ 
المطاردة والقاومة والتطهير والإجلاء ول لها ألفاظ مثل 
« ليواء » و « تشغيل » و« توطين » Mie Wl‏ نتوقع للشرطة 
أن تنتصر فى هذه المعركة الرهيبة call‏ خسرتها کل مرة خاضت 
فيها خمارها . 

وسكت pe‏ لظة ثم قال : 

وعلى ذكر الأجانف > أنت تعلم أننى جاوزت الخامسة 
وانلم‌سین وقد قرأت آخبرا خبرا أؤكد للك آنی فرأنه بنصه وفصه 
قبل أن abd‏ سن العشرین » وقرأته بين العمرين أكثر من مرة > 
انه تى وبظهر کالنجمة أم ذیل » هو خبر عل شکل رسالة 
وإدارة لرئيس التحرير من طالب أو عضو بعثة مسافرة لاورب 
أو أمريكا إنه نزل لدى أسرة أو دعى لمأدبة فكان أول سؤال 


تلقاه من بحیطون به : لماذا تظل الرأة عندکم محجبة » ولاذا 
تتزوجون من أريع نساء ولاذا تركبون الحمال وماذا تفعلون 
بالماسیح التى HE‏ نیلکم وتسرح ق شوارعکم ؟ وبلطم الواطن 
الغیور خدبه ی رسالته ویناشد آولیاء الامور أن يفعلوا شيا 
لتعریف بمضتنا وانقاذ سمعتنا » وتقف الرسالة عند هذا اليد 
إذا كان صاحها ملولا يجد فى الشکوی نام لذته ؛ ونزید Bhat‏ 
إذا كان صاحما من الناضلن فخرنا أنه تطوع للقيام بحملة هی 
الأخرى واسعة النطاق لدحض هذه المفتريات 4 ویطالب OG‏ تصله 
بسرعة نشرات مصورة بکل اللغات وأفلام ثقافية قصيرة . 


فإذا قرأت هذا سألت نفسی کل مرة هل رضع هؤلاء الناس 
مع آلبان أمهاتهم فكرة قائمة ثابتة عن الشرق لا تتغير؟ للاذا تعمى 
أعينهم عن سفاراتنا ومفوضياتنا وقد آصیحت منلشرة فى بلادم ؟ 
يكل اتاخات 5 قيا ¢ al‏ اسب لا كبر 3 هذه iss‏ 3 6 
أعود gel, fra‏ أن نبذل لدی هيئة اليونسكو جهدا متصلا للتوم.ط 
لدی آعضاما لتضمين کتب الطالعة فى مدارسهم وصفاً Bole‏ ولو 
مرة لبلادنا . نم ارجم Sol‏ أن هذا حلم صعب التحقیق فإلى أن 
يزول اتعصب وتتفتح المیون سیظل هذا اندر فى صحفنا یتکرر 
بصيغة واحدة ‏ لا ya‏ لا فرق بين الاضی والخاضر والستفرل 
القریب . 
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ومر بنا جرسون حمل کأساً من حمر لزبون Called‏ ہا نظرة صديى 
فإذا ره مرتف : 

ب Tye ie‏ آخخر قرأته Sd‏ من مرة و ضبط رجال مصلحة 
الانتاج و الرسوم القررة معملا لتقطبر gall‏ 5 حفية وأسالوا على 
الارض شتویات عشرة برامیل ملأى بسوائل سامة مخشوشة 6. 
فإذا كان ااصحی ناشر ابر نشيطاً أو هوى كتابة اأقصص القصيرة 
أضاف أن التقطب ركان یم فى مرحاض منزل قدم من أملاك 
الأوقاف نى زقاق هات أن نجده فى خريطة العاصمة ولو كانت 
مرسومة بنسبة واحدإلى واحد » له يريد وهو يذكر المكان 
بالتحديد أن يرحى بوسيلة ااخش : 

واستمر صدیی ېتسم : 

و أول Id Al‏ ابر ی نفسى هو الانتقال بذهی إلى هذه 
اللحمارات الحزينة التوارية كذوى العاهات نی أحياء اماهرة ورؤبى 
اروادها حاسون The‏ بياناً - لا خفية فى مرحاض - أنواعاً من 
المحمور یکی لرنما وحده أن ge‏ بأنها من منقوغ البراطبش > 
ومع ذلك دون فيا السعادة والنسيان » فأحكم أن هنا الخير 
سيكرهم أشد الكرب » فحرام عندهم أن تراق هذه النعمة على 
الأرض هدرا » نم أصبحوا إذا كان قد بقيت لهم أمنية فهي 
أن يطلبوا الى din SL‏ ألا تسمح ببيع حمر إلا إذا كان مخشوشا , 
ولا فرق بين سم ومم pel‏ أصبحوا لايروى Alb‏ إلا انلشمر 
المغشوش > کنت ای أن يكون رجال مصلحة الإنتاجح مصحو بان 
oy gis‏ من وژارة الصحة » هذا آقل ر جاء BY‏ مام العدل أن 


۷ 


تنفرد وزارة الصحة عحاربه هذه السموم لتعليق المسئولية 
برقيما : 

Gal AN,‏ لهذا ابر عندى هو الانتقال بذهیی Lat‏ إلى هذه 
الا کوام مع الأكولات على عربات اليد وق الطاعم لا فرق 
بن شعبية وراقية» نبا ذا م تخضع لرقابة شديدة سموم لا تقل عن 
هذه انلسور الفاسدة . فلماذا لا تقرأ Ye Tet‏ ؟ ولا آرید أن 
آحداك كيف ply‏ اللبز و اللبن ى dane‏ الاحران . 

هبط عل صديق » صمت حزين ثم خرج مله وهو بقول. 
هامسا : 

wh .‏ بنا الحديث السابق إلى خبر آخر كاد لا تمر سنة إلا 
تشر وق كل مرة بصيغة واحلة ينيئنا يضبط عصابة من اجرمین 
العتاة تجمع الصبيان التشردین لتدريهم على النشل والسرقة ومتاث. 
فوق البيعة أعراضهم . ولا يقل عدد هؤلاء الضحايا ق كل مرة عن 
خمسين أو ستين : إننا نری هؤلاء الصبية رأى العين ثم نشيح 

قلت له : مشكلة هؤلاء الصببة هی صورة أخرى ASSL‏ 
الشحاذين التى بدأت ہا حدیثاف وما دمت قد بدأت تكرر نفساك 
۱ فاسمح لى nai Yb‏ اف » AS‏ ¢ عن اذناث . : 


( « الأعرام » ؛ ۱۹۲۰/۱۰/۲۲ ) بعنوان 
» مطاردة التسولین وآخیار آخری » 


۸ 


الج مسري 


لعل sles‏ : واللهم اجعل کلامی‌شفیفا علهم )هو تفسير امتناع 
جميع المؤرنخين من قلماء و حدئینعن‌آن يضعوا لنا إلى جانب کتمم 
العديدة الى تشيدبانتصارات الإنسان ولوكتابا واحدا عتصرا pate‏ 
ويعدد النكبات الى نزلت بهذا الإنسان منذ ميدأ خلقه إلى الوم > 
وفانهم أن التذكير بالنكبة إن صدر عن قلب سلم وبغير تثبيط للهمة 
هو تبصير يزيد فعه على ضرره . 

لذلك نازعتنی نفسی — والنفس آمارة بالسوه ب أن آضم 
مثل هذا الکتاب » لا آذکر فيه Pe‏ الطوفان Bl Aly‏ 
والأوبئة والحروب وندهور الیورصة » فهنه كلها جراح تندمل 
بغیر ندوب » وکل واحدة منها عقم ليس ها ذرية. » بل اجعل 
Sh‏ الصا OLS‏ الروحية الى آفسدت الانسان وسلیقته ؛ 
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وهی نکبات ولود لاينقطع نسلها جیلا بعد جيل بل یشتد مع آلزمن. 
ويقوى» ولکتی عدلت عن وضع هذا الکتاب تلوق من أن جیء 
هوالآخحر ed‏ التأليف ASG‏ كبيرة تبون معها کل النكبات الى 
يتضحمنها » ومع ENB‏ عل . و هذا شأن كل مؤلف- أن يفطس 
هذا الكتاب» فاسمح لى- واستحمل - أن أقدم لات لمحة سريعة 
لصو له الأولى» وسترى gil‏ أيضا دعوت الله أن ew fe‏ 
خفيفا علیاث . 


الفصل الأول 


چ أول نكبة J‏ التاريخ هی أن أول إنسان اتقدت فىرأسه أول. 
شرارة لأول ذكاء كان أول إنسان نطق لسانه بأول gcd‏ هکنا 
جاءت ولادة ATU‏ مقترئة بولادة الكذب فو مهد واحد» فارتکن 
لغة الانسان البدای to‏ منفصلاعنالواقع بل هی رد تسجيل تلقای 
هذا الواقع : فاذا رمم بالحجر الأبيض على جدار کهفه داثرة 
ولو معوجة قليلا فصد با البدر ی السداء لا شيثا آحر » وإذا 
فرضنا أن معجزة cho)‏ من الزمن الاضر إلى زمنه وعلقت 
عل رسمه قاثلا : هاها . أنت ترەم وجه جارتلك الساكنة 
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قصادژه » لا فهم من EMIS‏ حرفا فليس ف ذهنه قدرة على 
اروج عن الواقع ونسمية الاشیاء بخر مسمياتها لا أقول إنه 
Some‏ عليك بالمنون لأن ge gd!‏ ثمار اليضارة » وإذا عاد هذا 
الرجليحمل على کتفه فخذة ثور ورسم على جدار کهقه صورة سد 
بفترس ثورا قصل أنه تزع هله الفخذة من فم الأسدء وفهمت 
زوجته اللتكاية دون شلك وقفزت على قدميها وصفقت افتتخارا 
ببطو لته . 

فما الذى حدث ذات یوم من أيام النحس ؟ 

بعد أن استوثق الرجل من خزين بيته عاد فى الیوم التالى إلى 
الكهف بامرأة جرها من شعرها ورسم على Boye WEN‏ رجل 
يطعن نافوخ رجل آخر بزلطة مديبة» یعنی أنه فتل زوجها وخطفها » 
ففرت» زوجته هله الرة لا تصفق بل تلطم على خديها » (ae‏ 
من BLA‏ زوءجها » وغيظها مسألة غريزة لا فضل لعقلها فيها > 
وباتت ف ركن مغمومة » تغل طاسة Ip,‏ خليانا لم يعهده رجل 
من قبلها » من هذا الغليان نبت ف مها وميض ضئیل غريب لم 
تمرف أنه أول مشكاة لأول ذكاء . 

قامت قبل الفجر وژوجها لا يزال راقدا إلى جانب غريمتها 
- ۱4 يحدث فى كل ليلة دخلة - Coty‏ عن بقية النمخذة وأكاتها 
كلها > ولا استیقظ ارجل و طلب‌فطوره بسطت‌له كفين فارغتين 
وقالت له بالغمغمة أو بالر»م :زوجتا الام BALI‏ امرأة مفجو cde‏ 
مى التى أكلت الفخنة بالیل وأنت نام على أذنيك + 
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و هکذا شد الکون أول AT‏ » و ول ذكاء. 

ولا كان الکنب لا یز ال مستحیلا على ذهن زوجها فانه زجر 
are ged‏ السارقة وکشر ها عن أنيابه حی‌حسبته سیا كلها بد لالفخذة 
فولت هاربة . ۱ 

وطفح البشر على وجه الزوجة وان ظلت توحوح من وجع 
بطنها عدة آیام وزعمت لروجها لتعلیل وجعها آنبا حب وهکنا 
ولدت الكنبة الأولى كذبة Gl‏ فى آقرب وقت » وامتد بعد 
ذلك نسل ASH‏ وانتشر حى عم الارض . 
| آتدری ماذا حدث للرجل ؟ لقد انتقل إليه بالعدوی أول 
ذكاء وأول كنب » فأدرك سیلنها و قال شا و هو برست le‏ 
« آنت أجملى امرأة ‌الوجود 6( هذه هی ASH‏ الثالثةفى التار ب 
وأول كذبة من فم اارجل ) م قال فى سره : « من أكل ما 
نیئا وجعته بطنه » فسارت مثالا مشهورا منك ذلك الیوم ‏ 
لا تغضبب منى امرأة. GY‏ ذسبت زلما ول کنبة  Las‏ 
فخرا أنتى آرجمت إليها لا إلى رجل آول ذکاء » بفضل الکلبة 
الاو انتقل الانسان من‌عام الواقع ومامنهء إلى SLL dle‏ و مهالکه» 
ll Obes‏ إلى ea tt‏ من الفردية والتفاصیل إلى العموم‌یات 
والکلیات ونشأت مع الاسف و الفلسفة» وأصيح الانسان لاخشی 
آن یفرض فروضا كاذبة. پستخرج منها نتائج صاحقة » وهکذا 
نش dai‏ التجربى أيضا وظل . طول .مره any’‏ نسبه الشریف 


VV 
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فى حيرة من أمره » النتائج الصادقة لا تلبث طویلا حتى تصبح 
فى يده من جدید فروضا كاذبة » ولکن اقر ان الذکاء بالکنی 
" ی الولد أحاط AT‏ منذ اللحظة الاول بريية منه وتوجس > 
alle,‏ براحة زشمة تعافها الأنوف . 

إن ۸ تصبح كلمة ATU‏ من مترادفات AIT‏ الكذب فانها منذ 
نشأنها نوحی بأنك إذا وصفت رجلا بأنه ذکی كان الفهوم أنك 
تتحدث عن das‏ ألعيان لا تستطيع أن تثق به أو تطمئن إليه › 
وم يعئرض أحد حين نصت أغلب اادیانات على أن أول الداخلين 
إلى اة م البله و السلج السطاء . 

من بطن أول امرأة OAS‏ لا من بطن غيرها جاء كل شاعر 
وفتان » وجاء أیضا کل نصاب ومغامر » فأنت تری الانسان 
والأديان نتوجس شرا من الذکاء وهی على حق ؛ فانه وإن أقام 
الانسان سيدا للكون فانه هو وحده الذی فصله عن الکون وقطع 
اندماجه به » وعدد المقابيس فاختلط الصادق الدام بالزائف 
العابر» أمات غرائز »و استبدل مها عادات هی و ليدة عو امل مصطنعة 
لا الطبيعة الصادقة » يتزين الانسان مله العادات وماهی إلا حجر 
ثقيل معلق ف عنقه هی سبب شقائه ف هذه الأرض ع واستمرأ 
الانسان الكذب حتى أصبح من فرط ذكائه يعتقد أن حياته ذاتها 
أكبر كذبة ی التاریخ > وهذا AT‏ صريح . 

فاذا دعوت للك أما القارىء أن يشفيك ٠‏ المولى من ذكائك 
وباك قسطا وفيرا من السذاجة فا عام أننى أدعولك شیر : 

رنه 


الفصل النانى 
طلاق cy‏ السحر والطب 


۾ جاءت النكبة الأولى - كا رأيت - بسبب اقتران > أما 
التكبة LIL‏ فقد جاءت يسبب افراق » يوم انفصل الطب عن 
السحر بالطلاق . تعال معى نشهد ماذا كان حدث من قبل ومادا 
حدت من بعك 

لم یغض لرجل جفن طول الليل ف كهفه » كفه لایر تفع 
عن جنبه » م۸ يقل لزوجه إنه يشعر بوخز إبرة لأنه كان LAY‏ 
بعد جلد coll ol‏ بلسه إذ كان عاریا کا و لدته ic} cad‏ 
ust‏ لها آنا طعنة Cy de‏ چاءه نى کابوس عل هيئة خر تبت > 
فلما شقشق النور مضی إلى الطبیب الساحرء ودخل عليه من فوره 
و آسام له نفسه وتلق لمسة يده لرأسه وتعاویله والضغة الرة الى 
وضعها فى فمه ‏ تلى' كل هذا بقلب أمن مؤمن واثق أن الشفاء 
فى يد الطبيب الساحر وحده » قد فعل هو كل مايقدر عليه 
:وما بعد ذلك مر محجب على الائدن لا حيلة هما فيه ۾ 

Ul‏ الیوم فحفید هذا الرجل إذا أصابه مثل هذا الوجع بالليل 
أقام البيت وأقعده » سأل زو جه عن سیب مرض كأنها من خر نجات 
كلية الطب > وضرب مائة تلیفون لأصدقائه فمنهم من يقول له إنه 
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مخص معو ی وتصد4بأآن يصع على جنيه كيس رده أو قر 4 sl‏ ساحن » 
dias‏ على زوجه يسأها أن تذكر له کل طعام تناو لهق اليومالسايق؛ 
هل هر عار القصب ام قطعة الاتو؟ ومعهم من بقول له أنه متيس 
کلو ی . و صف زد و dana‏ فلا رکه حی ستفسر ۵ عن آسیات هيلا 
امرض وعوارضه وكيف Las‏ الخصوة وما هی il‏ اعها» و میم 
يقول له إنه مصراد أعور و داید أن ستل ى الأسعاف أو دو لیس 
النجدة فورا.یقفل السكة وهو منررعج ثم يطلب oT‏ أصدقائه و يسأله : 

Le] —‏ المصران يمين آم شمال ؟ 

— ین طبعاً . 

س أنا سحأ سمس بالو جم ف الشمال . 

ب. هذا اسمه و رفلیکس » با مغثل . 

- ولاذا لا أكون آعور cell. ۰ Sle‏ 4 

و يسوم هو وروجنه إلى Oise as 3 phi‏ ی امام 4 
مماوء لم Ane‏ بعشر ات من الز مجاجوات 6 lpn‏ تمه ۸ عس 3 
وبعضها ملوء إلى النصف » وبعضها فارغة » شتفظ ما ایطلب 
Le te‏ ف المستقيل و مع أنه اشمری هذه الأدوية نتسه و استعم‌لها ۱ 
YI‏ أنه من شل ة انز dele‏ قل io‏ ادا هی مو صو CAS‏ و اذا ASI‏ 
dF‏ واحدة منها تصلح له خشى أن یکون التخزین قد آفسدها ) 
ويعود إلى التليقون من‌جدید يسأل أصحابه كلهم عن اسم الطبيب 
ol‏ بثفو O‏ ده ذا مع ابزات AG‏ رأى دک کر af‏ و امحل اسم 


فکرة - 1۵ 


Cab‏ ويقول له : إياك أن تذهب إلا إليه » ویقول عنه صدیق 
آئخر : إباك أن Cadi‏ إليه» بل امح کلامی واذهه إلى فلان . 

وبعد ليلة يقضيها ی عذاب تنبد ain‏ أعصابه وتسوء حالته 
يذهب من غد إلى الطبيب فيقابله كسارى ی زی عورجی دبیم 
من دفتر تذاکر ويقول له : تعال بعد أسبوعين . . فیمه‌ی إلى 
el‏ فيعلم أنه سافر للشام » آصیح البحث عن Cab‏ لعبة استغاية . 


als‏ يدخل على طبیب وهو لا يئق به کل الوثوق» يظن 
انه سيسارع إلى الكشف عليه و لکن بالالطبيب طويل فهو Ault‏ 
أولا جاسة اتلد فى امتحان عسير . 
Jet,‏ يسأله » وهو يكتب » عن مره ووزنه » عن مهنته 
وتاریخ زو استه وعا.د آولاده دم مهم مات وفيجدد أحزانه »ع 
7 عن أبيه ف أى سن ish» dla‏ مرض ( دل كر هيحتمه وماعه ۷ 
9 عن كم مرة حملت أمه وکم مرة سقطت »كان هذه المسائل 
يتناولها حديث الاسرة حول مائدة الطعام . ألا يعلم Cadell‏ أن 
هذا عار ليس olay‏ عار ‏ أن سال أمه کم مرة سقطت,. )4 bel‏ 
ob‏ تكون كيقية النساء » انه يؤمن lel‏ عاشت وسط أولادها 
1 [ بكر | مطهرة شريفة > فام يبق إلا أن رفضیحها الطبیب و دعر میا 
از آمامه وهی حرم مقدس عنده . 
م قاس ضغطه وضرب بالطرقة ركبه وطلب إليه أن يسير 
ف اخجرة سير النوم وهو ماد ذراعيه إلى ple‏ وأخيرا قال له : 
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قبلأن أكتب لك الدواء آتی بتحلیل للر از والبول و البصاق واادم 
و عصیر العدة » وقیاس الیتابولزم» وصورة أشعة للمعدة والقلب 
و الکلیتین والحيوب ( الانفية طبعآ لا جیوب اابنطاون ) . 

خراب يبوث وضياع وقت رهم أ كير من هم الرض > 
os‏ مهلا انه سينتقم من هذا Cadell‏ يدو ره : فإذا عاد إليه 
ما طلب وتسلم الروشتة أحذ عتحن اطبیب امتحانا عسیرا فيسأله 
عن سر مرضه وعوارضه ومراحله : وهل الدواء على أو 
مستورد ؛ ویلاحقه بالتلیفون لیفضی إليه بکل رعشة أو تنميلة 
ف جسده . . وإذا خرج من العيادة والروشتة GY‏ ال فى يده قابله 
صديق فخطفها منه وقرآها ثم قال له وهو مزهو بعلمه : 

- ولكنك لم تخدرنى أنك مريض آیضا بضغط الدم ؟ 

با خر أسود ؛ هل يعود إلى الطبيب من جديد ليستوثق منه 
ol‏ يعدل من الکسوف ويذهب إلى طبيب آآخر . 

وعتلىء صندوق الحمام بعدد هائل آخر من الزجاجات . 

مکنذا ترك الطب كهف الساحر » نحرسه فيه الطلاسم من 
العبث وهبط الى الشارع وفقد کل هيبته » وقل نفعه » LB‏ 
سرت مامك اعلانات ds plyp dad‏ نشی جعمیع yl‏ اض دسر de‏ 
ol,‏ > كل و صف‌لدواء جدید كأنه موسيى زفاف عروس‌بتمبی 
الصحيح قبل للریض أن يأحذها بين أحضانه » و الأدهى من هذا 
كله أنباء تبشر باختراع جدید يشى مرضاً خبيثا ولكن أين ؟ 
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فى أمريكا أو فى روسیا » فانظر إلى لحفة الرضی عليه وخيبة 
أملهم إذا طليوه فقيل شم انه لايزال فى دور التجربة :. اذن 
(slots‏ ااتعجیل بالنشر 1 اصیب الانسان AS‏ کیره حن eye!‏ 
كل [نسان نصف طبیب إن لم يكن طبییا كاملا . . . 
دکان عاط بالغموض والرهبة » لایقربه إلا احتاج إليه وهو 
مضطر » تشع متها راحة المستشفيات » على بابها کالرصد رهم 
لتعيات مد ژد اللسان | i>‏ ر مت هم 2 و lm‏ وم سجمی< ده بين 
عظمتين » يا ساتر يارب .. والآرفف كلها ملأى بز جاجات علما 
slaw!‏ لا يستطيع سأ ثلث النطق ما » لا صللاقة baal 5 JN‏ 
وحده هو الذى يعرف سر تر کیب عناصر ها ومزچها . 

Lal‏ الیو م فا AJL nal‏ دمم دن حل یح العطور وشل بیع 
الاو رات واليونبو ن ¢ Lele‏ تاج و عیبر ااحتاج» فعلى الأرفف. 
ز lle‏ 2002 علها آسماء alg as‏ كأسماء الرسکو س 4 تعر 2 
حق yall‏ فة من كر الاعلان ڪيا » فلأت آن “As‏ رده ومحثار 
مپا ما تشاء ولا foo‏ للصيدلى بات » لی اکر من صدیق md‏ 
ص اة كاملة A‏ شیر ها در و شته وأسدلة 3 5 


rays ۳‏ ھی Ls‏ الا ).4 ۳ بعك أن کان الطب وحار اله ase‏ ه 
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آصیح‌هو أية أو eS‏ ۰و گن اللعب ما دسهر cy‏ سحا با موق عددم. 
ضحايا sal‏ المعارك هولا ي 
وکان ال نسان Hla Sey‏ كأنه روح بلا جسد » فلما افترق 
الطب عن السحر آصیح يعالج كأتما هو جسدء بلاروح » وهنا 
| ق نظرى bya‏ من نصف الصدق إلى نصف الكذب 3 
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ااوالسیان‌ووواه 


قابلت صديق حارجاً من عيادة الطبیب والروشتة لا ترال 
فى يده بذار الفرن OY‏ الأجرخانة حت العيادة أو قل SY‏ العيادة 
فوق The eV‏ » الله يبارك للائنین ف معاهدة وسحسن Old‏ وى 
" سياسة و شيابى و اشیلاث » فقلت له : سلامتك » pot‏ ان شا الله 
فمد لى الروشتة » وجدت تبش فراخ ۸ أتبين منه إلا رأس الکلمة 
والياق ذیل طویل منحول الشعر » الظاهر بين الائنین أيضاً شفرة 
تستعصی على الدخحلاء Mel‏ : 

فقلت له : 

gel —‏ بالعرن لا باللاوندی » ماذا باث ؟ 

— مسألة بسيطة Me‏ وخطيرة جدا نی وقت واحد . 


— لا آعرف شپثا ينطبق عليه هذا لوصف AMY‏ » فيأى 
مرضص تتوهم dbl‏ مصاب . 

hl —‏ کنت مو هوما . فالوهم على الاتل ad dt Ll‏ 
الریض تسلية كبيرة . ومن أجل هذا aA‏ و لا بتنازل عنه > المسألة 
أدهى » إذنى سر ت منك زمن طویل نی طریق ۸ أدرك أنه محر 
لانه لاينحدر إلا قليلا قليلا يميل لا تراه العين ولانحس به القدم 
حتی اصطلمت فى قعر هوة بسد من هواء فارغ انعقد على شكل 
ضباب كثيف هو أقسى من الطوب والحجارة » لا آدری متی 
oly‏ ذا كرق تضعف »غير أن السو ابق sll‏ كانت لاشلا قد زاد 
عددها ملأت الصفحة CAG‏ على أن آرسلها لصفحة جديدة ¢ tio‏ 
انتبپت أن فترة غير قصيرة قد مرت على وأنا عاجر عن تذكر 
الأرقام » تصور gil‏ كنت أنسى رقم تلیفونی » وسليت نفسی 
قائلا » لا ضيرء الأرقام أمرها هين » والحياة ليست كلها تليفونات 
وعناوين منازل » ELAR‏ أن للك ذا كرة من حدید إذا كان الامر 
بلق بالأسماء أو الوجوه ء فا من اسم علمته إلا بى ی ذهنی > 
يحدث أن أ کون فی جمع من الناس وتات سيرة إنسان نعرفهفيتلجلج 
المتحدث فى ذكر اسمه » BR‏ بهم پرونی BT‏ و أصرخ لهم بالامم › 
لا يفهمون أن سیب صرختی هو فر حتى بالقدرة الى بقيت لى » 
كنت ithe‏ أشعر بنشوة كبيرة DV‏ انتصرت فى معركة مع العدم 
او طلعث الأول فى GLa‏ العدو لائة متر ‏ 

وكذللك الر چوه : ما من وچه رأيته ولو مرة و اسدة إلا a3 Si‏ 
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ولو كان صاحبه قد غاب عنى الشمور الطوال » ولا آنسی فرق 
ذلك لمن هو وأين ومی قابلته » إن صادفت رجلا طال غیابه عى 
فحییته عل الفور باسمه شعر بشىء كثير من اارضی عن النفس لأثى 
أعلم أن أ كر ما پرتأح اه غرور الانسان أن تنادیه پاسمه ق‌وقت 
لایتوقم مثلاك ذلاث . إن كان من المعارف رقيته إلى درجة الأصدقاءء 
Oy‏ کان صديقا حمد لاك أن اسمه مركب على لسائلك كفص الام 
وعاهد نضسه ان حلص لا . 


بن كان يحدث أن يتقاطم فى الشارع طريى dubs‏ رجل 
نکرة قادم نحوی فأذكر على الفور أنه كان جالساً أمامى ف المرو 
ذات مساء فى العام الماضى Be‏ أن وجهه ليس فيه شىء يلف تالنظرء 
فأسأل نفسی و آنا أستروشنها . ماجدوى ES SS‏ هذا الوجه ؟ atime‏ تاك 
غاوى وجوه ٠‏ ومع ذلك اجس سعادة كييرة لمقدرق الفائفة هذه . 

الظاهر أن الذهن عمارة كل شقة فيها منفصلة عن الأخرى › 
كنت قد قفلت شقة الأرقام بالضبة والفتاح ثم انتہت آنی بدأت 
عزال شقة الاسماء. أيضا » فخفت وحاولت وقف هذا الانحدار > 
BY‏ نسیت‌اسما وحثت عنه go‏ وجدته بعد جهد أظل أكرره بلسالى 
مرة و آخری إلى أن Ne wail‏ يجيف ربى كأنى esl‏ بورد عيبل مسح 
ھی يعتاده (Sled‏ و ينطبع ف arb‏ وأضمن ذكره إذا لرمی » “AB‏ 
ازمی م آجده. فص ملح و داب الظاهر آن مطبعة هی أصبحب بالو ilo‏ 
حرج النسخة الأولى مقروءة وان تكن مشلفطة والثانية نصف نصتف 
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والثالثة بياض ف بيا ض کل شطار ته ان يلتصق ASL‏ » الاسم الغائب 
لم يسقط فى الطريق ويضيع می ول يلهفه می نشال » یل هو باق 
معى » داخل محفظة نی قعر شكمجية ی صندوق تی ء ف مكان ما 
فى ذهی » الا حس أحيانا أن ضرساً بين أُخوين لايزال WE‏ پفماث 
مع انلف تکون قد شلءته؟ هكذا كان شأن ذاکرتی » الاسم معھا 
وليس معها . 


واخيرا dy Camel‏ قاصمة » سكنت أثناء الصيف فى فندق فيه 
ans‏ “حلم ؛ آمیاژه ۾ هي كيك و سعد و سعد » ويقيت ق هذه البر جلة 
شهرین قضيا على ca‏ لباقية من fod tie‏ تذکر الاسیاء فماتت. 
gly,‏ ل غير مأسو ف عليها : 

آصبحت بعد ذلك اغا وضعت آسماء جميع خاق الله «کورجة » 
فی کیس 6 وإذا احنجت لا سم م يكن عل الا آن Jal‏ دی sib ad‏ 
امم حرجت به نطق به سای ¢ ولا تسل عن نعجل سین سلمت على 
ge‏ و داد بامم عبد التواب وصدیی عبد احسن قمر ab ety‏ 
عبد الباق » وکنت [ذا نجوت مجلدی و Ul‏ أسح عرقا آجد شیاه 
من السلوی ف تدبر Ayla‏ هفو نی وأقول لفسى هل ele‏ هلا 
الاسم عحض الصدفة OF‏ الأمماء هيلا بيلا فى الكيس » أم أن 
هناك علاقة بين LL‏ والصواب :. فانت gil dss‏ من المغرمين 
پفروید » يزعم أن بين الاسمین صلة حفية لا یکتشفها إلا 
حضرته ‏ . 


رف 


أصبحت آنسی الامماء کالارقام ولکن بقیت لى مقدرة فائقة 
على تله کر او جوه . 

فإذا فى لشدة دهشتى tel‏ أننى بدأت أنسى الوءجوه Lat‏ 
الظاهر أن النسيان كالسرطان » يقابلنى رجل فى الطريق BARB‏ 
معانقة أعز الأصدقاء وأنا SUT‏ نفسی. من هو ؟ أين قابلته : 
وأحاول أن أسخن موتور عواطی بسرعة GLY‏ عواطفه . 


كنا tin‏ قد دخلنا dle pei‏ وتناول pols‏ الروشتة 
وم يكد ينظر الا وهی نصف مطبقة ge‏ قال 

us ۳۹۹ ¬ 

فر فعت بصر ی إلى اللافتة خشية أن تکون قد أنخطأنا و دشملنا 
fF‏ باتا » - clade‏ التسعيرة حسایها باللیم أصبحت الأسعار : 
ستة صاع AS‏ أو خمسة صاع تأخذ منیا مشط كيريت . 

و استطرد صديق يقول : 

pe وقلت لانجاة لاف إلا أن‎ ٠ فى حیص بيص‎ CW; 
ENA, وضعت نفسی‎ aN 6 دور من له ذا کر ة من حلديك‎ 
— فى مواقف حرجة » أسلم على آحد المعارف  علاقتنا طیاری‎ 
الأصدقاء فیدهش منى وبمجب  وأعانق‎ “pl باشتیاق زائد کانه‎ 
أكون‎ gil | ألقاه يعد غياب ضيرع‎ GIT صديقاً محرارة‎ 
> قد فارفته منك لدظات قليلة » وهكذا والظاهر أ نی ثمثل فاشل‎ 
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فان gle‏ لا تنطل على معظم من آقابلهم » يظل الواحد منم 
مسکا Glo‏ وعیناه تیتسمان : أنت فا کرنی ؟ فعمدت إلى el pel‏ 
حیل جديدة فیکون أول سؤالى ان ألقاه : أين أراضيات الان 
وكيف حالك فى العمل ؟ أتمنى أن آجد فى إجابته بصيصاً یضیء ی 
ذا كرنى أو طرف خيط أجذبه ٣ی‏ بتکشف لى آخره . 


قلت له bl,‏ أرتى Jt‏ ومع ذلاث سمعت صوتا تا يقهقه 

— وماذا فعلت ؟ 

— لو آنصف الطب لما استسخی إذا قصدت طبيب عیود » 
إنه يضع نظارة عل العيون التى لا ترى ما هو کائن أمامها 
فاد جميع الأشماء قل تبینت بفصل قطعتين صخر تن مه ن از جاج ۰ 
لو وجذتهما ی الطریق lap‏ من مقط المتاع ۰ كنت wml‏ 
أن أذهب لطبیب عیون وأقول له إن ذاکری - لابصری — عتاجة 
إلى نظارة أشو ف مهأ ست على ستاو ستة على gil‏ عشر زی بجصه » 
OF‏ جه‌یم الأرقام والاهماء والوجوه باقية بلا شلك فى BS‏ 
إنما المسألة آنی عاجز عن رژیتها . 

او Cast of Li‏ لطبیب نفسانی» يكرهنى فيه عرد التفکیر 
gil‏ سارقد کالقتیل على أريكة ویقف هو أو مجلس وراء رأسی 
فلا شىء يشير أعصاب انم BY‏ لا آن يتعالى عليه خط عمودیء 
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ای عزمی UL‏ حکمت “Ue‏ القادیر وقادتنی Wal]‏ أذهب 
3 وأنا متعب و بعد مشوار طويل لأستغرق ىاانو م مجر د رفادی» 
fla’:‏ أن ۳ بره أنظف وأرخص من س ير الفنادق ار بمو . 

و ol‏ | ذصت إلى طيدبه مشهور ععالة الأعصاب ولکن 
~~ ر أبته حکمت أنه Lal hc‏ اف طري ب أعصاب .. ما عليئا ؛ 
اعطانی هذا الدواء وقال لى : خذ منه حيتين على الریق بعد 
أن تسترقظ » stu]‏ أن fF‏ یوم والاضاع آثرالدواء وکان de‏ 
أن تيدأ و الكورس » من جدياء » ولا آدری .اذا لا ععلون 
Ad‏ ألو احدة من هذا الدواء ف حچم Oe‏ إذا كان لا بو صف 
إلا هكذا » ثم قال لى الطبيب كالعادة ! 


— عل بعل أسبوعين م 

: صديق صدفة بعد ذلاگ فهجمت عليه وسالته‎ CLG 

— ری عن علاجاث 6 هل at‏ ؟ 

— بر افو علياث» آرالشت کر لاء نا اباضی ¢ أبن كان Cok,‏ ۱ 
وأدركت أن العلاج لم ينتفع > وقلت CIS‏ 3 حرا ولا اک 


س col‏ نم نم » تذکرت الآن » بالضبط من خخمسة عشر 


يوما فإف خارج توا من زيارنى الثانية للطبیب . 

— احا لى ما due‏ بعد لقائنا الاخبر . 

٠‏ بقية الحديث مضحكة » لم أحرك إلا بعد أيام من زیاری 
الاو J‏ أن هذا الطبیب Cadel oy‏ حلق الله > تصور gil‏ أذهب له 
لعلاج النسیان فیطلب منى أن آذکر .ضرورة تناول الدواء کل 
صباح » لم call‏ هذا إلا حين عدت إليه اليوم : 

وسألنى : هل فرغت زجاجة gill‏ اء ؟ 

فقلت له : إنها باقبة على حالما لم عسر, » فقال : 

isi —‏ ؟ 

لا ی كنت كل يوم أنسى تناوله » Si]‏ جیتات لتعالج نسیای 
وترد إلى ذاكرق GLE‏ شیء آذکر موعد الدواء إذا كنت تعل 
أنتى فقدتها » ثم إن حضرتاک اشترطت أن آتناو ded‏ الریق ول وکنت 
سمحت أن آتناوله مع الا کل فار جا ذكرته على الفطور والاعلی الغداء 
و الا على العشاء » وفوق ذلك فان عار تلت هذه ر على Gull‏ يعد 
أن تستیقظ » قد برجلتیی » فأنا أستيقظ أحيانا كن لدغه عقرب > 
أهب فوراً › ما بن رویی وأنا أتسحرج فى الفراش وبين رقي وأنا 
أتدحرج فى الطريق إلا لمح البصر . 

و آحیانا أستيقظ على مر احل عنتلفة متصلة کشر بط السينا البطرء .2 
تقلب على ابتبین ثم فتح للعينين م نزول ساق واحلة ثم نصف 
قومة + ثم bf‏ وتثاؤب : لا يفارقنى النعاس وأنا أشرب القهوة 
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وأدحن آو J‏ سییجارة ولا wel‏ إلا عل صرت الکمسار ی 
« تذ کر وأبونيه » . 

کان يذبغى ot‏ تریط تناول الدواء عوعد أقل AS gaa‏ 6 م إن 
النامس تنقسم طائفتين : الأولى : تستيقظ حيويتهم فى الصاح 
عل نار shave‏ بم محم شيئاً فشيئا فأسواً أوقاتهم هو المساء ع 
والثانية تستيقظ حیویتهم 1 الصیاح وهی خامدة م تشتعل [owe‏ 
فشا » قاسو أأو قامهم هو الصياح و ul‏ من هذه الطائفة pel‏ . 
ان هموم الدنیا كلها تذكىء على رآه‌ی ف الصباح ,جرد أن تسألنى 
زوجى : ماذا تطخ اليوم آما فى المساء فتجدنی رائق اليال مؤجج 
النشاط 

زجرف الطبيب وقال إنه من العيب أن تصرف كالأطفال 
وأمرق أن أعود فأتناول الدواء فى موعده ‏ وهنا ay ile‏ 
فعسى أن أنجح . 

Bl, 


م قابلته بعد a‏ ذلك فر يكد يراق حنی هجم eels‏ باسمی 
وانطلق يقول : 

و il‏ ایام | فا کر با كنت فاعد چنی فى مدرسة أم عباس ؟ 
كانت لاف بدلة شحاری مضحكة تکشف عن نصف ظهرك وکان 
زرارها الاسفل مقطوعا Vic‏ آنسی يوم ضرباث عبد السميع أفندى 


۷۸ 


مدرس السات )© ولا الشیخ Leloal‏ مدرس c bed‏ الله بقطعه لم 
أقابله منذ أن تركنا هذه المدرسة » رأيته أمس يمرق أمامى 
فى أوتوبيس BB‏ هذا الوحش اجار قد أصپح حطاما بالياء . 

ذكر الأدماء كلها بلا the‏ وذكر عنى أشياء كنت نسيتها 
YY‏ تافهة وعجبت له حين ly‏ وهو gh GUA‏ انى وهو 
يتوثب » وعرث قلمه بقطعة حجر فأخذ يدفعها ببوز سذاثه 
cs‏ معها حيث تميل حتى قطع ما معظم الطریق » لو ترك 
وشأنه لدفع بها حتى باب بيته . 

فدهشت دهشة منمتی من أن آفر ح له وسألته وأنا متوجس ؟ 

— ماذا بلك ؟ ماذا Sym‏ ؟ ۱ 

فصمت dad‏ ولمعت عیناه مخبث ‏ قال : 

غافلت الطبیب ورأيت من الأفضل والأضمن . بوم آذکر 
لأول مرة موعد اللواء أن أبلع ال جاجة كلها دفعة واسدة > 
و هذا ما فعلته منذ ثلاثة آیام > أصبحت لى OV)‏ ذاکرة جبارة . 

فقلت له : 

GAL -‏ يا مرق ؟ أصبحت OW‏ جر الاضی قسراً إلى 
الحاضر وانہالٹعاہات توافه هذا الاضی EY‏ كثيرة كنا تنهال جدران 
الحفرة على عامل فى قعرها ۸ حسن شقها » لو أقيمت OVI‏ مسابقة 
الحدیث المل لفرت باليدالية الذهبية » إذا كان ضعف الذاكرة 
لاء فان فرط قونا إذا لم تحسن استعاها بلاء أعظم ۰ إذهب 


vA 


ات بت تا 


إلى الطبیب من فورك واععرف له بما فعلت فلعله مجد للك علاجاً 


م قابانى dats‏ . 


کان هو الذى جاعنى بنفسه هله الرة » وقال لى ان الطبيب 
أعطاه Ze‏ آعادته إلى سابق alle‏ « فانه جلس بين يليه وهو 
مکسرف يسمع كلاماً کوقع السیاط . قال له الطبیب ۲ 

- لاحظت ف الرة الثانية آناث تذ کرت موعدی dy‏ نتخلف عنه» 
فأدركت مر ble‏ و Lai‏ أن Elm shel‏ به ¢ ولكنى الان أقوله الک 
بعد ما تين من شططاث آناث لا تنسى الشیء إلا إذا كان غير متعلق 
بشخصاتث » والسيب الحقيقى لكل ما تنساه أناك غير ميال به 
ay‏ لاعس مصلحتاث ولا هدد بقاعك . فمرضاث هو الأنانية 
والغلو فى جعل الدنیا كلها تدور حول مورك فدواؤك لابتناول 
بالفم أو تحت ابلعلد بل ينبعث من الروح » آنت فى حاجة BY‏ 
تحب الناس أكثر مما تفعل وأن Syd‏ بين هموماث وهمومهم » 
Lim‏ تسرد ذاكرتك وتكون حبر معوان لك » اتركها GUST‏ 
ستلسی بنفسها كل الصخاثر ولا کختزن لاث إلا ما بنفعك فى معاملة 
الئاس حين میم . 

فقات اصديقى وأنا أضع ذراعى فى ذراعه : 

م هو على محق ۱ وهذا ما ايله عند عليك من الناس > 
غيل إل انیم تصورون شا انبم ف معركة وم فى نوف ما 


A 


ومن افزعة فما فلا بجدون للم من وسيلة لفظ النقس إلا أن 
ly ae‏ خندقا ویقیموا من حوله التاریس ثم تبئون فيه > 
لا يدركون ؛ بل ولا یعنمپم إدا آدرکوا- أنهم بتو صون ف الوحل 
قليلا قلبلا حى تنزل رءوسهم عن مستوىق الأرض ويقدوا الرؤية 
كلها اللهم إل ظلام اخوف ف ضماثرهم 3 

سافر صليقى بعد ذال إلى بلد بعيد ول أطمئن عليه إلا يوم 
وصلتنى منه برقية رقيقة منئى بعيد میلادی . 


وكنت قد نسيث أننى ولدت نی مثل ذلك اليوم فما أهمية GENS‏ 


( « الساء » ؛ ۱۹۱۱/۱۰/۱۹ ؛ ص ۸ ۰ ۷ 4 


1م 


ا ىنا me‏ 


با CLS‏ يعلم ٠‏ تلقفی البراب على الصبح تلقف « داية 
لوليد تلفظه إليها هذه المرة عتمة بير السلم > كادت رأسى تصطدم 
بصدره العريض — وستعلم السر فيا بعد - فوقفت قبل أن تهبط قلعى 
اليين من بسطة العئية إلى الطریق . فإنى pl‏ كل يوم على ألا 
حرج إلا بقدمی اليين وبقیت وأنا مائل إلى الامام معلقا فى وقفة 
ترش حی عن ودارة لرقص ast‏ والظطهور عل Cas‏ الاو برا 1 
بنطلون طويل حزق ملتصق باللحم وهو بلون اللحم > فيسير ولا 
یسر واللذى یفضححه ولا يستره ألعن ما بستره » لیس‌من العيث قوشم 
«إن الله يحب الستر ( .ولو مر ی ثانيتئك مصور فوتوغراق م وخر 
ف رمم دخمول « الحون » فى ما تشات الكرة وأخذ لى والشمس 
۳ صوره حرطو فة عل الاشی رااش برغلل عمی لد ثلاث 


AX 


دقائق على الأقل لاكتشفت أننى كنت حينئذ ‏ على غير علم منی — 
فاغر الفم » مع gil‏ غير مندهش إطلاقاً > فحلاوة النوم لم تكن 
ذابت بعد عن أجفاق . 

جمع البواب أصابع يده على هيئة ot‏ طالعة AGG‏ فى اطواء 
ald‏ صدره كأنه حلب باستجداء ضرع بقرة cline‏ ثم مال إلى 
أذ وهمس ولیس هناك أحد یسمعنا : معندکش بدلة قدعة 
مستخنى عنها . لواحد زی GY‏ » آنت عارف . . 

pl‏ کت فورا وبدون حاجة إلى ذكاء خارق أنه موألس مع 
الکوجی » وأنه على de‏ أولا بأول عن مدی نشاط pile‏ الدهر 
والشمس والبقع والعرق والر اب على ملابسی » وأى بذله من بذلى 
و يا lowe‏ عد غنمای » سارح إلا البل فنحل وبر USL‏ ونسل 
أ قمامها وجعلها من لونن عتلفين : واحد cal‏ ظاهر Oba‏ > 
وواحد داكن تحت طيات الياقة » ولا صلة بين اللونين إطلاقا » 
وأى بنطلون انبعجت DIT‏ رکبه » وانظرقت جيوبه وف 
مقعده حى آصیح Pall”‏ العمولة . . محدث کل هذا نی الوقت 
م أقصره » لا فائدة إلا التتحسر لو قارنت دعن lal>‏ ايوم و بیس 
إعلانات الشركة التى صنعت القياش تطنطن به فى الصحف وشاشة 
السنها . 


آدر کت أى du;‏ يريد البواب اصطادها > مخفل | هات 
أن یصدق أن آقدم ملایسی هي آحبا عندی » لیس آنا الذی ألبسها 


AY 


بل هی الى تلیسیی ی عبضة عبن ؛ انقطعت خشخشما » وتودکت 
کل عروة على زرارها » ونعمت آظافر الليف oll‏ محشوها فرقد 
واستکان » الکتف هو کتی لاکتفها » وأصبح باطی و الریح لاتشعر 
بدی وهی تدخل جیبا آنا نجوس خلال أرض مجهولة » ولا تعدم 
وقت الزنقة أن تمر على عود تسليلك آسنان مختبیء کې منذ أن 
مر قته من مطحم > جیوب البدل القدعة دافتة Bul‏ ولو كانت Ll a‏ 
وجروب البدل الخديدة باردة el‏ ولو کانت‌عرانة » انعقد بیی 
Wns‏ صلح هی فيه مخلصة وأنا منافق فلا أستبعد أن أخونها فى يوم 
وأسلمها بعد عمر طويل إلى تاجر الروبایکیا . 

كدت آطبق فكا على فلك وأبام ريق » الحمدلله » ۸ یستوقفنی 
cl gal‏ ليبشرق OL‏ العمارة ستېدم . أو أن الماع سينقطع من 
الصباح للمساء لرابع مرة فى الاسبوع أو يقول لى إن الساکن F‏ 
يشكو لطوب الارض من دبدبة الأقدام ف Gad‏ أو من زعیق rl‏ 
dl,‏ الغسيل فى GEL‏ يندع على بلكونته » وقلت فى نفسى . 
DAS lowe‏ هينة » وق الوعود الكاذية متسم للجمیع ¢ و کدت 
& قلت لك أطيق فکا على فك وأبلع ربق : وأقول له : 

¬ حاضر من عيى الاثنين ربنا يسبل . 

ولكن فمى ظل فاغرا وأنا أتطلع إليه » لاشاك أنك علمت 


من وصى له أنه عملاق ضخم بدين واسع الصدر لو مال على جبل 
oth‏ » اما GT‏ قیسلکنی الأصدقاء س ومن صمتهم نفسی -- بين 


Az 


we وللمادة لا النظ ة  اما‎ 2a نک ما موم وبسيب‎ » SLE 
+ متى‎ pail ol BM بقية الناس فالحياء سكيم إلا أن یقولوا أن‎ 
. خقلت للبواب وأنا أعانى ول دهشة فى ذلك اليوم‎ 

— بدلة poo‏ علشان daly‏ زی حالازاش ؟ 

ب لاء عاشاك ابى LF‏ س ؛ deo! ¢ Ellie‏ جم من Ml‏ 
امیار ح :مع آمه واخبوته » تعال يا روس بوس اه اليه الكير 
els,‏ م 

فخرج ged‏ زنزانة الهس لانفرادی الفاطسة میت ism‏ 
لام ust?‏ | کرش حاف التردمين أنه صدور SIS‏ > وصدفی سه 
فليست هی مرالغة إذا قلت للك أنه حين وقف alah‏ وجدته لا يبلغ 
ركبى » الصلورى وحله «صلح أن يكرن له معطهاً > هلا اليواب 
ما حرق وإما عرق . فقلت له tly:‏ أعالى الدهشة الانية 
ف يومى : 

ب (shy‏ عشان [بنك ده » دی ماتجيش عليه لما بی لا. 
یکبر بسلامته - 

فأسرع بقول وهو يضحلك فى وجهی 

آنا ما بدقشی » col‏ حاج/ jo civ‏ ویر IS‏ و برضه تنفم م 

وانطلقت مسرعاً زاعماً git‏ أجرى و راء الأنوييس » Ey‏ 
أنى رأيت باب الزنرانة ينفح ويقدم على کاراب - آم وزربة 
یال . 


Ao 


ciel,‏ آقول لنفسی : کیف يعيشون Vacate‏ ف هله الز نز افة) 
لا شاك آم بر قدو O‏ شا raz:‏ فوق بعص : آلیس ی قل 
صاحب العمارة ذرة من الإنسانية » ولكن By‏ هم . جبه بسرعة 
GU,‏ لنفسى وأا مفعوص وسط pl}‏ الأو بيس . 

3 و 

وق الظهر دشل على صديق كان قد غاب عى سنين طويلة 
تتقلت أثناءها بين عناوين MRE‏ » فى السکن والوظيفة . 
فلا أدرى كيف عر عل » قال لى بعد السلامات والذئ منه : 

ابی یا سيدى مطلع روحی » قاعدلی زی الهم على القلب بعد 
ما سقظ ف الإعدادية سذتين ورا بعض »> عاوزك تشوف له شغله 
ولا تتوسط له عند حد من ممارفله ۱ 

شغله ذى أنه ۴ 

رد على رد الذكى على الغفل أو التعابط : 

dole cel حاجة كيده ع‎ . las cl — ۱ 


فكانت دهشة ل mG‏ 


وف Hh‏ كنت ف of Ml‏ مج زمر ه من الأصدقاء بلعو ل. 
لطاولة » فإذا يهم قد رموا الزهر وقفزوا كأن لسعهم زنبور > 
Ji,‏ و أجل مهم ۰ 


۸۱ 


— الوقت جه ‏ بالا Wy‏ ياءجاعة على السی‌ما . 

قات لهم : ol wl‏ أى فیام 1 

فكان ردهم على رد اللسحلاب على لاتحنشص . 

— أى فيلم . أى حاجة » الى نلاقيه مش زحمة + 


را عدت إلى دارى سائرا على قدمى كان جهاز ر ادیو فى دکان 
بقال يسلمنى إلى أخ له فى مقهی ثم إلى et‏ ثالث فى دكان فکهانی 
بحيث لم ينقطع ge‏ الكلام أو اللحن لحی حسبت أن gal‏ ينشدها 
لی آنا بالذات ویلاحقی بها . أتعرف ماهى هذه الأغنية » نبا هی : 
الى تقول : 

- قولى حاجة » أىحاجة ! 

أتكون و أى ساجة ع هذه الشائعة بیننا تفسير ما حس به وأنا 
أخالط الناس من آذنی أعوم فى بحر أمواجه الدفاقة انقلبت » إلى 
دوامات سطحية صغيرة معابثة تدور ى حلقة مفرغة. » لا تدل على 
شىء إلا اطبرة » وأحس أن نفس كل شخص قد جف ریقها 
ls}‏ من الطمع أو جوع الكاذب فأصبحت تتلیف ly de‏ حاجة ) 
وهی لا تدری ماذا ترید . AN‏ بربلث تقوم الشخصية 
وتثبت dob,‏ فى او » إذا كان قيادها ٠‏ ملق فى المواء :وده 
(dele oly‏ . 


‘AY 


کتبت هذا الکلام مضطراً OY Gyles‏ الصدیق قال لى وقد 
Camel‏ أن اعتذر عن peu‏ مقال الأسبوعى git Sadi‏ طبه 
من الصغائر والتوافه : 

معلهش ولا مبمات ؛ أكتب لم del‏ أى محاجة . 


AA 


ور و | رل 


سبحان من أودع ف كل قلب ما يشغله » حكمة al‏ 
عتيقة ٠‏ ترجمنها الشعية عندنا على الأرغول بصوت نحن وحدنا 
آبناء اليل نعرف كين نجعل مته أو حزقته ‏ إذا كان النشد 
صعيديا — Ghd‏ فى وقت و حد Ub‏ المتتحدد والشجن CSS‏ 
تقول : البحر واءحد والسمك آلون . 


هی حکمة Ae‏ عل قرول هموم poor SL!‏ وقناعة وفلسفة 
sll oY‏ اة بين ابشمیع فى الهم فيا للفرد بعد الراحة »> ولکن هذه 
الحكمة ظلت فى نظری » bo eS‏ کیرات » حبرا على ورق 
وم تثمر بذرما فى آرضی ١‏ لعلها Tyg‏ أو مطلة ) لذ ‏ أولا . 
لا veel‏ أن محملك أنت لهم Cat‏ عنى آنا همی ۰ ولو سرنا فى 
منطق هله اعکمة لغايته WAY‏ ببعض النفوس الضعيفة إلى حاط 


A“ 


الصبر بالشماتة » ثم لآنى . dtl: Ge‏ من قال للك gil‏ أضيق 
چمومی . . . ؟ 

لست بدعا بين الناس » كل إنسان تنشأ بینه وبين همومه ن 
طول الصبحبة روابط ألفة -حلوة » وصداقة لفيذة » يؤمن آنها 
هی شخلته ومشخلته » محدرثه وسسره © ۳ راس ماله وثروته 6 
بل هی كل ما تملك بده » ماذا ی له لو طارت عنه ؟ هی 
قوام شخصیته » فلو أبرأه منها رجل صالح مستجاب الدعاء لعاش 
بعد ذلك يلا هم » نعم » ولکن آیضا بلا شخصية» بلا ماض › 
بلا تاريخ » Vise Eb‏ لون ولا قوام » لو سألته كيف حاللث؟. 
رم لساته » وحار ماذا يقول . . ؟ 

و لکن بقیت لتلك الحكمة فائدة » فهی الى تجعلنى اليوم لا آخعجل 
أن آعترف لك بهم لى » آغلب الظن انلك تعرفه أيضاً » هو 
يتناولنئى س شأن الصدیق . برفق لا بغلظة » ght,‏ بامىس 
لا بالصراخ » ولكن الغريب أن هذا المس لا ينبعث إلا سین abl‏ 
النور » وأعدل رأسى عل الوسادة » وآحیش جسمى فى قرفصته 
العهو ده استعدادا للنوم . 

ب تعال تعال با حبيى يا نور عينى ( وهله التريقة من عاداته 
المزمئنة ) ماذا فعات بال ۲4 ساعة الماضية coll‏ مد الله مبا فى 
عمرك » کم من مرة قلت للك ابا على قلتها کنر ضمخم > شر 
موهوب لك be‏ » بل لتصرف منه فى بناء قدرتك على النفعم > 


Ye 


حى لو كان هذا النفع قاصرا على نفسك » لا th‏ » فمن نفع 
کل فرد للفسه ينشاً. نفع يعم الناس جميعاً » قل لى : ماذا 
فعلت بهذا الكنز ؟ هل صرفته شأن البقلاه حکمة ‏ أم شأن 
السفهاء بتبذیر ؟ بفرتكة وراء‌ها قلة ب ركة ؛ api‏ كها يثثر ااساهرون 
فى الكباريبات هذه اإشرائط والکرات من الورق اللون على رءوس 
الراقصين وااراقصات» لو وضعنا ىيدهم مائة طن لاستهلکوه نی هذا 
العبث الفارغ فى ليلة واحدة . 


حینشد آراجم يومى ويتبين لى وأنا مكسوف أن الوقت تسرب 
می كالاء من بين الاصابم > محرا إذنى كنت أريد أن أضم دی 
على رقبته لاملکه ¢ حبی لو سجبشیته 6 ولكنى كنت من lk,‏ د 
فى ساحة كبيرة ها سور bly‏ دجاجة غير مقصوفة اللناحين 
هوايتها تتبع آنباء الأرقام القياسية للحفاة فى سباق الماراتون » وأعترف 
gil‏ اهر فت E “ale‏ آسارع ric]‏ الأعذار فأجیب عل yal‏ ب 
المامس ر لا آعرف صاحبه » هل هو نسان el‏ روح أم عفریت 
هل هو لرجل s\n el‏ ( وأقول له ‘i (4 gr Aas yu‏ توق 


در دفته 1 
سم یاناصح يا فالح » يا قاعد على ابر » تعال نتتحاسب »> هل 


معاث ورقة وقلم ؟ اکتب يا سيد الملاح : أولا » 4۵ دقيقة . 
ضاعت عل . 


كر 
ےا 


ul 9‏ آسکن ro‏ 34:44 م as ye ‘OY‏ المترو مو درل ماق 
ارت العالية الأولى تعطات ينا . طرعاً منقول لى : gah OF‏ 
اك أن تتر که وتذحی yah‏ تذكرة لم Gar‏ على دنع lee‏ الا دقيقة 
واحدة لتركب الأتوبيس . . أو- إذا زدت فى التريقة - تقوله 
J‏ تراکب تا کی ۲ gs‏ آتعرف ot!‏ ولف بنا الترو ؟ ى آعر 
Gi‏ غاثر » على جانبيه جدران ماساء عالية لا تمتطیع AE‏ أن. 
تتساقيا » ولو رجەت إلى الوراء أو cas‏ إلى الاما م على الزاط 
او Sato‏ ری یگ #صو ALS Syl Om Ty‏ كأزاتك : ine d‏ 4 !ا 
ااک‌ساری والسائق حدیث كالشفرة لانفومه » نزل السكاكين ses‏ 
طام السکاکن .. ماذا ؟ر هل من ف المديسم؟ ولاحظ يا آمبر الامراء 
أن ال 4۵ دقيقة فى الس فى هذه |اصيدة آورئتی من اانرفزة 
ما joel‏ ی دن کل تفکر صحیح Bul‏ ساعة de‏ الاتل . اكت 
من elas‏ | ی ورقة tha!‏ . 


م يا أخى | لى تستكير fe‏ أن أبدث الوم لطاب مسو كر ؟ 
هل تحرف ماذا جری لى cb Ge‏ مکتب البريد ؟ أولا هل 
لاحت أم لا أن جميع ٠كاتب al‏ تعيش طول مرها س دی 
فى عز البر دس فى جو om wl‏ الأنفاس ۴ ol‏ اك ol gil‏ 
کاما زر gil Lyn‏ أ دخاي das‏ اعهار AAG‏ ۲ الام و انار OD‏ و تشر 
لواء ایح والدمامة » وااناس صفوف صفرف فى ذل ec SAS‏ 
وقوف آمام مکنپ إسعاف يوزع الحساء وصرغة الرد » الزهق 
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اخختار فى مكاتب البر ید عله الختار وإقامته المفضلة حى آصبحت عزو انه 
لدام » إنه مجم ويستحوذ عليك حالا تمل » تراه chy‏ العين 
لاصفا کالغراء الزفر على ابلدران والارض » وفوق اتلتتامة Tall‏ 
جفاف فى الاق » ويطل أيضا من فتحة رقبة البذلة الكاكى المهلهاة 
الى يلبسها ساعى البر يد المجوز. وقفت أنقل JS‏ جسمی Wy‏ كياو) 
من على رجی المين إلى رجلى الشمال وبااکس > أتقدم بسرعة 
أقل ns‏ من سر عة ظل صم على الأرض > cry‏ وصات !إلى 
الكعرة قال لى حاره‌ها (روح هات فكة ) ثم انى هممت بتمزيق 
الطاب » ولکنی لقيتها مطينة » فزدتها طيئاً : ومن باب الا نتقام 
من هذا المكتب الذى أقسمت ألا أدخله بعد اليوم إلا مولا 
بقوة الروليس » ومن باب الانتقام هن نفسى ليابة حظها » ذهيت 
إلى مکتب آخر فكنت كالمستجير من الرمضاء بالئار بي > 
كم ye‏ ؟ . نصف ساعة ضاعت على أورثتنى من الضیق 
ما ,عنعنی من التفکیر الصحبح ساعة كاملة : اکتا أيضا د 


م هل تصفنى ee J BILL‏ أن أتكلم بالتليفون لاعشرین 
مرة » بل حمس مرات فقط ؟ أرفع السماعة وألصقها بأذى فلذا 
دو نس جن بلا gam‏ حمس دقائق » عش ردقائق » م بأ الط فا أكاد 
bal‏ يدى "Le Jil‏ > ينقطع » ويعود وش AS‏ حمس دقائق › 
عشر دقائق » ثم BEI Gl‏ وهو يلهث » وأدير اأقرص », توت 
av’‏ 


توت . توت النرة مشولة .. . وهكذا| دوالياث . . و شرا 
لا أفهم مل ا کلمه the oY‏ اتعتاط Lt‏ آنحر نسمعه ولا يسمعنا 
١ ON J!‏ آفهم سر هذه العحزة . . العلم الیدیت له تقا ليع 
تعلو على MISS‏ . 

فاكتيق الو رة أنى أضعت ساعة إلاربعاً ق وش ابلین وتوت 
بوت 3 . Lily.‏ أو رثتى الخ الخ 3م , لآن الز هق tml,‏ و العلل 
ألوان . 

إن أكذب عليك فأقول انی ذهرت أيضا كيم آسنان و مکشت 
فى الصالون أكثر من ساعة c‏ أو إلى طبيب مشهور شرفت عیادته 
الساعة الرايعة بعد ااظهر ودخلت عليه نصف الیل » هذا od‏ 
ذكرها ی الحساب > ولكن ثق أننى كنت ق ساجة اليوم لقضاء 
Mad‏ فى مكتب حکومی » لن أكرر كالبيغاء الشكوى من اأروتين 
والاضطر اب داں موظف ی الور الأول ومو ظف ف الدور 
العاشر > لا ع قل دعلت على الاو لف اعتص فور و صو ی 6 
و شخلی كانت أمامه ع يستطيع أن بجر ها ف ريع ساعه . آتدری 
ماقا ی 

ن جانبه باح نويف ورفضيا من جانى بلحاح شدید oY)‏ 
دق مقروصة من فهو ۵ الکاتب الحكومية ) > من isl‏ شی ع 
تصنع ؟ من مادة عضوية أو غير عضوية الله اعلم 4 لى نکد نفرغ 
من تمادل الان ی ندفم بلا سیب و بلون سایق معر فة دروى 
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ل تار بخ oy, ala‏ و الکمال من الدرجة أأسابعة إلى all‏ جة AIS‏ 
لا eco‏ إلا ليبرهن لى على أنه مظلوم ولیس فى یدی أية حيلة 
لإنصافه » طلع روسى لدرجة أفقدتى القدرة على أن أقرر هل 
أستسخفه pl‏ لا أستسخفه ؟ 

فا کتب عندك ي کشت الحساب ساعة Cyl‏ ضاعت 
عل هباء . 


وعدت إلى دارى ul,‏ أحس باعیاء شديد » ۸ أعرف يسببه 
لغدائى طعما CTT,‏ الفاكهة قبل أن تعد المائدة وختمت الأكلة 
بالطرشی » كل هذه اللخيطة صورة Bale‏ مصغرة لاخيطة بومی 
ثم انبدمت فوق BLA‏ أؤمل أن تشى القيلولة جسمی من اعيائه 
عت ساعتين » أنت وذمتلك كسما أولا تحسيها فى الورقة ike a‏ > 
م تتفعنى القيلولة بل زادتنی إعياء على إعياء وقمت زهقانا ولكنى 

: صممت أن el al‏ عمل افع » Cull‏ يفنجان قهوة وكتاب 
( وهذه الحلوة صعية Wer‏ ف بيى) أر A‏ أن rail‏ مف نفسی ¢ لأشارك 
ن نقاش أزمة المثقفي نأو على الأقل لأدضل نفسى ضمن من يدور 
الكلام عنهم . . فالصيت ولا الغنى . . فإذا بزوجى SSE‏ 
غاضية تقول : ماذا جرى Fellas‏ ( تقول لى هذه العارة كير 
من مائة مرة re‏ ) هل نسیت موعد شلة hme‏ 0 


اکر بر صداقتی ab‏ ات الاز 5 , . كان جب آن 


۹۵ 


Cals‏ ء لا طلا لتعة ترد ااروح » بل آداء لو اجب ثقيل » هو 
ارد دعوة منهم لنا desl‏ . 
وهکذا ضاعت الليلة أيضا . . لو عشت معى فى آوروبا 
| ریت الفرق big‏ ویهم : هم الوقت ملاک هم » آما نحن 
غملاك Stell‏ واثياسير ۰. خن آبطال فى الفرتكة » وقلة 
ابر کة . 
أجابنى اهمس قائلا : هل تريد أن تتخابث على ؟ cal‏ 
حياتاك مضاعة ف الفرتكة وقلة الر كة من قيل أن تخرج من 
دارك . لاناک أنت وكثيرا من أمثالكِ يبلغ بهم الطمع و الماقة 
وأفن الرأى أن يرسموا لياتيم أهدافا » ولاأنبا أهداف 
فهی طبعا بعيدة ¢ م یقضون رهم عزفونل عزمهم وجهدهم 
من السرة على عدم بلوغها ۽ فهم لملا Cadwell‏ أبرع الاس 
قى تمزيق الوقت » ولو آنهم توكرا الأهداف لقادیرها وعنوا > 
شىء واحد ولیس غير » هو أن يجعلوا حیاتہم یوما بیوم 
مليئة غنية لا نتفعوا ونفعوا وعرفوا أيضا طعوالهدوءوالسعادة . 


2) ye 4 0 ۷/۰ ۾ م‎ sli « ( 


۹۹ 


ee‏ الفلب 


بحدث لك ولاريب ما نحدث لى » فالعلة شائعة » یقابلیی صديق 
مخموم کسیر القلب فاصب أن مماءه قد خرت غل أرضه »فاذا 
کشف لی عن سره - وهذا آول شوء بفعله — علمت أن لکدره 
سبباً قدعاً قدم الزمان » هیا غير خطير » ولعل شدة وقعه راجعة 
إلى هوانه » فإن الا لام الصغيرة الحبيثة آنخر فى الروح من‌الالام 
الكبيرة النبيلة » يقول لى : 

— تصور ! فلان الفلانى زميل منك المدرسة الابتدائية وصديقى 
الروح بالروح ؛ كان لا يفارقنى ليلة بعد آخری نسهر و تعربد معا 
ر وأحياناً يضف : وکنت آصرف ate‏ أيضا ) تقد م به اظ 
فا صبح وكيل وزارة وبقيت UT‏ لسوء حظی حيث آنا > 
تصور آنی ذهبت إليه لارجوه ق مسالة فقال ی سكرتيره انه 


AV - فكرة‎ 


مشخو ل 6 yhad‏ ته 0 als aN‏ الیوم صدفة ف الطريق وو فعت 
عينه على عينى » ما فى ENS‏ شلك » فادا به يشيح عی بوجهه 
وار كم أنه ل درف > dz)‏ الله على الدنيا وعل أهلها 1 

هذا الصديق له صر رة أخرى dake‏ فى الظاهر »و لكنه فى الواقع 
لا محتلف عن Lele‏ الأول . يقول لى : 

— صديقى فلان الفلانى هذا منذ أصبح وكيل وزارة قطعت 
رجلى عن زيارته » خشبت أن يظن أذنى أتملقهء وسا زوره نرج 
من الوظيفة ويبقى زی GYR‏ . . ( ويضيف أحياناً من ثمانة 
سابقة لأواتها : « الصير طيب » ) . 

والق أنه لابخثی أن تاحقه تهمة التماق » وحتی لو wth‏ 

فا آسهل التخلص منها با عذار لابهتم صاحبا أن تخيل أو لا تخل 
على سامعها ما دام فیها إرضاء ولو كاذب للنفس > إنما یتوقم 
الكارثة فسیقها وبتفاداها » إنه بخذی أن برجو صدیقه فى مسا لة 

il‏ حینئذ أقف Tse‏ لا آدری ماذا pal‏ ولا كيف أقول» 
الاجابة الوحيدة التی ترضیه هی أن آسب الزمان وألعن الناس 
و صامجيه من صم c‏ و Al Y oN‏ 2 نفسى اقبالا مر منقطع 
على سب Ob‏ والناس » لأننى أحبأن آعیش بإعان أن الدنيا 
حبر أو بوهم أنها. یر » ثم لا أجد lye‏ من حرجی إلا أن 


۹۸ 


ظ ف میلانو كتدراثية مها سيس متعلم یشم من عينيه ذ کاء 
وسعة thm‏ وقوة إرادة »> هو ئی أى آفق حل به آوسم dae‏ 6 
cles‏ جيل قريب كنيسة صغيرة مها قسيس مفصل على قدها ء 
لو رج عن sis‏ مها em‏ وأسقط نی رده وتاه » وکان صاحتا 
الأول با للرياضة لالذاتها فحسب بل US‏ تعيته على السهر 
الطویل ف dal sll‏ » فجعل من عادته آن یتسلق هذا الخبل > کل 
أسبوع مرة > فیبلغ الكنيسة الصغيرة وهو مجهد فیجلس إلى 
فسيسها ويفتح منديله وحرج طعامه ويدعوه إلى مشاركته » ذا OUT‏ 
ويشربان ويضحكان ويقهقهان » والقسيس الصاعد جد BU‏ کبرة 
فى الاستاع من فم صديقه إلى حدیث ساذح عن الفلاحين والرعاة 
بلتمس فيه أيضاً راحة لذهنه من تطاحن pl‏ ال امقهاء فى ر آسه ء 
ei]‏ قادرون علىأن يقسموا الشعرة نصفين . و تمضى ساءة أو ساعتان 
6 السلام عليكم وعلیکم السلام . 

م انتقل Lele‏ من ميلانو وانقطعت أخباره عن قسيس 
ft‏ » ومرت ااسنون » وإذا به يسمع ذات يوم أن صاحبنا هذا 
قد el‏ کرمی البابوية ق روما » ففرح أشد الفرح وظن أن 
الدنيا قد أقباث عليه dc‏ پرسل اليه ols AS py ang‏ العقلاء 
بل ترك MF‏ وصرف نحويش العمر ف شراء تذكرة الى روما وهو 
ce‏ النفس بأجمل الامال » سيجلسه ٠‏ البايا على الائدة آمامه 
ها كان یفعل ویقهقهان معا كأيام زمان » وسیقدمه الى ware‏ 
الکرادلة » ویقول لهم : هذا صدیقی» وسیسأله فى جاية اليوم 
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عن ade‏ فإذا ao pol‏ أرضاه من فوره » ولکن ما هو هذا 
ااطلب ؟ وی | ان المزايدة لا تنقطم ی ذهنه » كان آولا أن 
نقل "ال كنيسة بلده » ليسعد بقرب أهله » مم أصبح أن ینقل 
الى میلائو لينجو من وحدته وينعم بالمديئة الكبيرة » م . 
م ماذا » هل يطلب ترقية » وأين ؟ ولكن أليس من حسن 
اللوق أن یکتی بطلل نقله الى روما ليكون إلى جاب صديقه 
وى » ماله لا يستقر . : اذن A) ib‏ هذا الطاب OW!‏ . انه cm‏ 
يقابل صديقه البابا بفتح الله عليه وينطق فمه بما فيه اتلبر له > 
من يدرى . . رعا عينه البابا من تلقاء نفسه سکر تیر | له . . فيتملقه 
جميع زملاثه .. 

ولا وصل إلى روما طار إلى الفاتيكان » > ۸ يرعه” منظر 
duel‏ من prs gual‏ دن « و لعلهم من الإ يطالين » وهم CRAP‏ 
فى ثياب مزحرفة > وبأيديهم أسلحة القرون الوسطی التى تيف 
ST‏ مما جرح . . . ضیحلث فى مره وقال سحن همس لم أن اباب 
صدیو سیحنون لى الرعوس . 

قطعوا عليه shall‏ یق وسألوه : ماذا ترید؟ أجاب dough‏ متكيرة 
Ul‏ ضدیی وأريد أن آقابله . 


۰ نوا al‏ رعو همم بل نظر و | ad]‏ من الرأس إلى القدم وم 
7 | فمهم 1 و لکنه أحس من وقع هه النظر ة آن Ad‏ ه قل تفس 


Yee 


ترید ؟ آجاب بلهجة أقل وثوقا وأكير حدة : البابا صدیق لى 
و آرید أن آقابله . 

فنظر ad]‏ من رأسه إلى قدمه » أحس ن العرق يبلله . » 
وسار به المرات الطوال إلى أن سلمه لقسيس ی مکتب فسأله : 
ماذا ترید ؟ جاب وهو GE‏ یتصنم pall‏ والآدب : اليايا 
صديق فى . 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه فأحس أن ملایسه قذرة جدا 
مع أنه لبس أنظف ما عنده. وسار به ق ممرات طوال حتی أسلمه 
ثالث وهذا لرابم وهذا حامس » أحس أن Feb‏ المطاف عنده 
وكان ريقه قد جف فسلاث زوره وقال بلهجة استعادت و ثوقها : 
لو علي البابا بر تدومی لامر بدخولى عليه فورا © اليا 
صديق لى : 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه وقال له انتظر . 

ومضت ساعة ثم ساعتان ثم قبل له » و انتظر حتى ash‏ لك 
البابا SAUL‏ عليه » ومفى اليوم ول يصله الإذن فخرج رر 
أذياله ثم كان أول شخص يصل ف الصباح الى ASS‏ ومكث 
الى الساء و حرح و هو مصعصع الجسم ف وهر يوم ثالث ورابع 
وأيام آخری لا يعرف عددها . . وأخيراً ole‏ الاذن فلحل على 
LL!‏ فو جده کعهده به > یشسع من عیذیه ال کاء وسعة ALS]‏ 
وقوة الارادة » قال له اليابا : 


۱۰ 


سم آنا شاکر لك يا صدیی زيارتلك لى. » و لکن ad‏ أن 
تعلم أن الأصدقاء تختلف اذا اختلف الزمان ! فوداعا وعد الى 
کنیستلټ ولا تتعب نفسلك بای الى روما . 

والغريب أنه شیع. من atl‏ باحتر ام لم ole‏ همهم حين قلومه 
فصدقه وخرح وعلى شفتيه ابتسامة حلوة . . وزن كان قليه ېمس له. 
باخیبتاگ ! لقد رجعت ع حن . 


cst, » الاک‎ OW الثانية تروی عن جو ته شاعر‎ AIS, 
Aad تعلم أنه کیب قصة د آلام فرتر » وهو شاب يافع » طلبا‎ 
من حب رومانسى عنيف حزين معا » بطلته « شارلوت » وهي‎ 
فتاة من أسرة طيبة معيلة » رآها ذات مساء ی دارها مذعورة من‎ 
قلبه و حبا وانتهي هذا الب‎ Ub عاصفة هوجاء یقعقع رعدها فرق‎ 
يقضى اللهب الرومانسی بفاجعة شديدة وانتحر فرتر.‎ ۳3 

إننا قد نقراً یوم هذه القصة بصعوبة كبيرة » ولانتصور 
كيف أمكن ها أن تحدث کل ما abled‏ من ضجة » pl‏ جوته 
بفضلها وطار اسمه من WUT‏ ال فرنسا » بل آصیحت هذه القصة 
یل الرومانسية ف باریس حتى أن زعيمها شارل نوديه كان لا 
يرى الا ومعه نسخة منها BME‏ يحرير أسو د ! هذا مع أن جودته 
قد طعن الرومانسية ووصفها بأا أحلت المرض محل الصحة د 
الشبان ف ألانيا یقلدون فرتر فى ملبسه. وتصرفاته بل یقال.» ‏ 


۷۱۰ 


والعهدة على ااراوی — أن عدد الشبان الثتحرین يأسا من غرامهم 
قل زاد بعد هذه القصة زيادة كير . لا شاك أن شارلوت کانت 
فخورة ok,‏ ااقصة الى خلدت ذكرها . 


و مرت الآيام » فإذا جو ته يصبح مساشار | کو مته 4 وتكون 
شارلوت قد تزوجت ورزقت بابن » فلا él‏ تملیمه رأت أن من 
حقها على جوثه ‏ وقد آفمته قصته الحالدة أن جد لابا > 
وظيقة خر مه و حاصة oy‏ آمو رها تلور دوره عکس وال مان 
عصیب . إذا کانا لم یتقابلا من اول لقاء ما فإن هذا الانقطاع من 
شأنه أن يزيد من قدرها عنده ومن طفته على رؤيتها . 


سافرت هی و Liesl‏ إلى و عار 6 وطارت Alas‏ جو رك . 


نبا آرجعته إلى الوراء pSV‏ من أربعين سنة . جددت له ماضيه 
كله و کانت کس أنه سيلقاها و هو دامع العين » حي بها » 
bly‏ بلسان متلجلج عن أحوالها » Yl Cob‏ ستجد فيه جوته 
الشاب الذى Geol‏ وتدله فى > go‏ كاد أن یقتل نفسه » فیرق 
لما ads‏ ویتهدج صوته . و لکنه سحن دحات عليه وجدته لوحا من 
املح » كأتمالم تكن آمامه شار لوت التى تمثل له شبابه كله »> وضع 
قناعا عل عينيه ورفض أن pay‏ » ورفض أن يذكر » مافات 


۱۰ 


فات ء مات إلى الابله» قابلها باحترام ولكن بغبرسفاوة ولا ألفة» كأنه 
يقابل زائراً ky‏ لأول مرة . 

ولكنه جر مخاطر ها وعين ابنها ق وظيفة . . .لا شلك أن 
شار لوت خرجت من عنده و هی تقول تلك الكلمة اي کررها لا 
من بعدها : إن الأصدقاء تيلف اخقلاف اار مان . 


(ھ المساء » : ۱۱/۲۷ ۱۹۸۱ : ص CA‏ 


١ 


eat‏ الم 


لو لا و وق من طيبة قلیکم Sims‏ للاپتسام لا وجهت ایح 
هذه الكلمة فالسياح هم ق الأصل قوم 92 مهم تصق ه مل وارهاق » 
و نصفه أشواق و اسلام > النشرات السياحية الصورة فى أدرا اج 
مکاتہم أو تحت وساندهم حلام جميلة تشه أحلام ورقة 
لیانصیب الى يشيرها الفلسون آمثال. وقد خيرت بالتجربة أن 
كل أصحاب الأحلام آناس طیبون عاجزون عن فعل الشر 

OS) wal‏ أن آراکم تبتسمون دين آقول ان il‏ تنفرجون 
علینا قد لا تشعرون GIT‏ بدورنا نتفر ج ليك . 


gil‏ جنس عجیب من الناس موجود من قدم الزمان لکن 
dab‏ لا يتغير 7 جنس له فضائل Adee‏ فى التفرح lle‏ متعة كبيرة. 
لفصيلة الأول : السائح عداد الا کسی » هو الخرم بقطع 


٩ ۰ ۵ 


السافات » تر داد سعادثه بقدر زيادتها »> حسابه بالالاف من 
الكيلومتر ات لا بالعشرات أو ات » تذا کر سفره ميلد ضخم » 
وجواز سفره أطلس jam‏ ای » لا يستقر فى يلد يوما إلا أزمع 
السفر ليلد yet‏ » لو نطقت حقائبه لا شتکت من شدة القلقلة 
وإسراعها إلى الشيخوتية من كرة الفتح والقفل . ۰ حياة هذا 
اارجل تنقضی فى السیار ات وانقطار ات والطارات » إنى أعرفه» 
ai]‏ عشی منطلقا کالسهم » جذعه مائل للا مام»آراه ف الطارات 
فى الساعة الثالثة صماحا وهو مورد ائلدین مفنجل العینین واا 
شاحب حمر الأجفان ساحط على الدنیا أتفاءب وی أنأجدف الطار 
فراشا أتمدد عليه » فأحب الأو ضاع عندی Stud‏ هو الوضع 
BY‏ » نی آفترح أن توضع ى الطارات نا على ظهور 
السفن کرامی طويلة » ولکل كرسي بطانية وحدة . 

هذا الرجل ليس فشارا ولا شحخاعا» ومع ENS‏ إذا توقفت به 
الطائرة نصف ساعة للتزوده بالو oS‏ ف مطار بومبای ( وهو 
فى خلاء يبعد عن ااعمران ككل المطارات مع الأسف باکر من 
۰ كيلو مترا ١‏ ) جری لشراء كروت بوستال وأرسلها إلى أهله 
و آصاقائه يقول ثلاث كلمات عظام و نحية من اطند » ثم يروى 
هم عند عو دته « وزرت اند أيضا ! ابا كانت رحلة طويلة».. 
إنه رجل من ديدنه إذا سافر من طریق آصر ع‌آن‌یعودهن طریق 
oT‏ . . وحبذا لو كان أطول » وحتی لو كان مستعجلا » 
سأعطباتث عماو ین الكتب ll‏ جب قراءتبا و« ٠٠١‏ ساعة على ظهر 


۵۰۳ 


حصان » و « ۱۰۰ Call‏ ميل فوق الحیط بين القطبين. » وغاية 
أمله أن یکتب هو مولا بعتو ان م حول العام نی آسبوع » . 
وكنت أنا فى وقت من الأوقات من هذه الفصيلة » EAS‏ 
قلة مواردى جعلتى duel‏ عن القارات إلى SA‏ » فلت فى 
جزيرة يونانية فى شرق البح ر الأبيض-ه جزيرة میدالیین- لالكى 
أشاهد آثارهاء بل لاجو be‏ شرقا وغربا وثمالا وجنوباء واستأجرت 
حمارا ۰ أريد أن أقلد روبرت'لويس متيفاسون بعد أن قرأت 
کتابه و رحلات مع حمار » » وكنت آعددت‌للحمار بذلة ركوب 
سوارى ؟ فى اليوم الأول مشیت بين حقول القمح من اأيحين 
وحقول as‏ من اليسار وصعدت المضاب ونزلت الودیان؛وحین 
ol‏ الیل نمت - أو لم أنم من كرة البعوض هس نی حجرة تعلو 
دكان بقال » وق اليوم Sul‏ وجدنیی أسير ns‏ حتول القمح 
من الهين وسحقول التبغ من الیسار وصعدتاطضاب ونزلت‌الودیان 
وحين آتی الال كنت ضیفا على بقال.. ومر الي ملثالث SUIS‏ 
ally‏ ايع کالثالث ¢ فقدمت استقااتى من هذه الفصيلة الحجية من 
فصائل السياح . وعدت إلى الیناء لأحرج مع الصیادین اصید. 
السك . . وبقيت جالسا فى القارب طول النهار » فمو بع 
لا يتحول وهذا هو جزاء غرامى بقطم السافات . 
لسن الحظ سيجد هذا السائح فى بلادنا ما يصبو إليه » وكأن 
أجدادنا اکماءعرفواطیعه فل يقيموا أفخر معابد هم على شاطی pal‏ 


۰۷ 


بل ف wall‏ جنوب الوادی » BB‏ زارها هذا السائح أضاف إلى 
قاعة الحساب فى غمضة عين ألفين من الکیلومتر ات على الأقل. . 
مروك عليه . 

الفصيلة الثانية السائح البالو ن forse‏ الغرم ob‏ یقعد على قمة 
أعلى de‏ فى المدينة ولو كان مديبا ¢ له صور ة و هو على dad‏ ارم( و هی 
Cpe‏ اظ ليست مدببة ) وصورة على قمة برج إيفل » وصورة على 
قمة برج Vy‏ » وإذا كات yal‏ یکا لا أظن أن له صورة عل قمة 
ناطحة السحاب ستيت لمیر ۰ إنه فى oth‏ ليس ساتما » تذلاث‌هو 
يتركها لزملاء فصيلته وبنى جلدته من الغرياء . . وهذا هو شأنی 
Ul‏ إلى الان ۸ أصيد إلى قمة ارم وإثما سعادتی أن أتفرج على 
السیاح وهم يصعدون إلها أقول لنفسى داتعا ر غداً » وان غداً 
o bls‏ قرب » . 

هذا الرجل بصعد یالاسانسیر » فذا م old‏ صعد على قدمیه » إن 
رکه لاتعرف ااتعب » ورأسه لايعرف الدوار » أخشى ما أخشاه أن 
يطالبنا هذا الرجل OL‏ نر كب أسازسير على SMe Al‏ »و هو لابدری 
il‏ إذا فعلنا مدقت علينا لعنة الفراعنة لین بهمهم المحافظة علىجلال 
ارم وروعته لا على إبراد متحصل من بيع النذاكر .٠.‏ فلا ید للك 
با صدیی ۾ أن تطلع data‏ » وأنصحلك أن سب 3 من الى لز ملك 
للطلوع والنزول » فعندنا رجل dee‏ وینزل VS‏ دقائق 1 
ان صاحیی بعد aN‏ بريد أن يطل على شىء ما ويشبد شروق 
الشمس أو غروما » إنه یصمد آحیانا كثيرة فى عز الظهر » زا 
۱۰۸ 


يفعل ذلك لأنه يريد أن یضرب رقما قیایا ولائه عبد » CY‏ 
سای عر یب ی زقسه 4 ol‏ بصعد ويصعد حى ينفرد عن اعام 
و الق كاه 1 


لهذا السائح بشارة عندی » فقد آقمنا فى القاهرة برجا یعلو 
عن افرم بأربعين مترا » وله مصعد » aby‏ مطاعم » وهأنذا 
آنتظر صورته فوق هذا Wl‏ ج الذى لا بد أن ينار باللیل Sie Sm‏ 
به الطائرات . 

وكنت أنا فى وقت منتميا إلى هذه الفصيلة ولكتى قدمت 
كذلك استقالتى ما بعد زيارلى Ath‏ فيئيسيا » فقل صممت 
ألا أغادرها إلا إذا صعدت لقمةبرج كنيسة سان مارکو: فصعت وما 
cus‏ أصل ومن قبل أن ينقطع تلهى أو أن أبلع ريق حتى بدأت 
الأجرام الكييرة تدق بأعنف قوعہا » کأنها كانت تی انتظاری . 
احست أن جمیع مصارت الأجراس دق عل رأمى > ولو لا 
حلاوة الروح ارمیت نفسی من البرج وآزعجت حمام الیدان » 
الأليف [زعاجا لا بنساه طول ale‏ . . . ومند ذلك اليوم تبت 


عن الصعو د 1 


الفصيلة الثالثة : السياح القوافل » الذين لا عشون ولا يركون 
ولا یدخلون التاعف ولا يأكلون إلا فى قطيع » وراء دليل ف 


۱۰۹ 


يده be‏ سحری يجذب به وجوههم وعیونهم جمیعا فى وقت واحد 
فتدور 4) «شاء مرة إلى البین ومرة إلى البسار » ومرة إلى نحت . . 
هذه الفصيلة هى أصلب آنواع السیاح أعناقا » وأحب فى أحيان كثيرة 
أن أغافل الدليل وأندس و سط هذه القوافل فى المتاحف . وأشبد 
حرباخفية بين الدليل والقافلة » حربا هی آشیه بلعبة الكاش كاش 
(الاستخماية ) الدليل جذب عیو تم حيطه السحرى إلى صندوق 
مغطى باازجاج فلا تستقرلحظة حتی تروخ إلى الوین أو اليسار أو إلى 
قوق أو إلى نحت : . وم Ge‏ » فما فى الصندوق إلا قطع مفتتة 
من فیخار ELIS‏ کسرت فيه إبريق clo‏ فلاحی » هذه النصياة 
أسراب الطيور المهاجرة حين حط فوق الأشجار و السلوكو الاسطح 
SEs‏ الدنيا يضجيجها ثم تذوب کثص املح وراء الدليل أيضا . 
هذه الفصيلة هی be coll‏ المطاعم والفنادق والملاهى وتطرد عنما 
أهل اليلد طر دا . . رت él‏ صورة لاسحتلاضا ALS‏ و آنا ف باریس 
فى شهر أغسطس » حى كانت نصيحة الأصدقاء لى إذا أردت 
أن أقول هم فى شارع الشانز ازیه كلمة سر أن أقوها بالفرنسية .. 
ots‏ إلى أنه لو انفصل واحد من هذه الفصيلة عن القافلة لأحس 
بانزعاج شديد و أصبح لا يدرى ماذا يفعل بنفسه » هذه الفصيلة 
هی أحدث الفصائل جمیعا » و ft‏ إلى أنها من سلالة أمريكية ... 
فأمريكا هی اليلد الذى يورد لنا كل المستحدثات . 

gills‏ است من هذه الفصيلة الا gil‏ حا ¢ لاسما هی الى 


۱۱۰ 


CS gf‏ ااسياحة من احتکار الأثرياء والاغناء إلى أوساط الناس 
أمثالى » ان قلی قريب dy > weld‏ يساور طمع فى أن آحدث 
AL.‏ الا من هذه الفصلة . 


الفصيلة الرايعة : السائح الکتشف : وهو آکر السپاح كسلا 
لا بحي أن بستیقظ على جرس منبه أو دقة تلیفون عن مکتب 
الفندق بأن الدليل و صل ger Oly‏ رفقائه قد نزلوا . .فهو يحب 
أن دامر د يسه ay‏ شك دل dat‏ بنفسه »ع لا ميمه ۴ شى ع أنه لايعرف 
كلمة واحدة من لغة البلد » و ها ينفر من القوافل لا متم بقطع 
المسافات أو بطلوع الأبراج » إنما غايته الأولى هو أن يستكشف 
مالم يكتشفه أحد من قبل . . هو بالرغم من أنه غریب ی بال 
جهو ل gs‏ ر نفسه أنه متنکر Incognito‏ فهو رج من الغندق 
متلصصا كنجوم Ug al‏ » لا برید. أن يراه sof‏ أو أن يسأله «إلى 
أين أنت ذاهب ؟ » إنما هو يقول انفسه » سر إلى حیث تقودك 
قدماك . . على يركة الله . ) هو الذی تراه فجأة فى .أماكن لا حلم 
برؤيته فها » ی et‏ الأحياء البلدية » وحوله جمع من الناس 
محاول ان حدمهم پلسانه فيجيبون عليه "پلسانیم فلا يتفاهمون إلا 
بأصدق الوسائل وأقدمها: « تبادل الضحکات ) .. هو ى طبعه 
لا حب إثارة الضيجة أو لفت الأنظار وأكنه ی الحقيقة رغم تنکره 
أكثر السياح إحداثا للضجة ولةتا للأنظار . 
0 هنا السائح إذا عاد لبلده لايحدث أهله وأصدقاءه عن القاهرة 


١1١١ 


ومبانسا ومتاحفها بل عن « روح القاهرة ) أو ) طابع الماهرء » 
وعن عدد الرات all‏ ناه فا وهو إلى ساعة حدیثة لا بدری كيف 
عاد بعدها إلى الفندی » وهو لا يقسم البلاد gl‏ بزور ها حسب 
الوقم الحخراق أو حسب الديانة أو اللغة » بل تارة محسب VAL gy‏ 
وتارة حسب ضجیجها » وتارة بحسب سحنة آهلها » هل هی 
denis‏ أم متجهمة . . فهو رجل مب الاستکشاف © والنفوذ إلى 
المعانى و استخلاص a pall‏ من التفاصیل » وهو Ke‏ السیاح عر صة 
للوقوع فى خطر لذیذ . أن یتخلف ق بلد تعجبه » أو أن يعود إلى 
هله وقد زادت حقائيه حقيبة هی زوجة معلقة بذراعه حی أهله 


بر طازة أعسهمية 


آر ful‏ اصدقانی السياح . . bi] ٠‏ أيضا نجد متعة فى التفرج 


علیکم ؟ 


ر مجلة « الكاقب » : العدد العاثى » ١53١ ple‏ عن ۷١‏ ) 


ما لصا ره 
bh‏ یه 


حكابة قديمةتعود إلى gad‏ و تلح على أن أرويها لك من‌جدید : 
cols‏ الارض وهی تدور فى الملكوت أول مرة » يصرها 
زائغ وهویلف ویشر بالرق » يدها على الرجة لا تحس 
ما تملك . سر خالقتها ‏ والعهد به قريب - انم علبا من شدة 
دوران رأسها » ی ضميرها الطفل سؤال ينغر كالخرح ب . 
أهى لاترال فى حمى را آم أصبحت متوذة من رحمته » 
وهل صفير دوراها نغمة ناى فى Gb‏ مشترك آم أنين منيعث 
من ضال هپات أن dt‏ له هدى » ليس لديها للاجابة على هذا 
السؤال همة أو صفاء > لايد أن تنتظر أجيالا عديدة حى dae‏ 
الوحى . ۱ 

وقليلا قلیلا ألقت دو Yor‏ وانتظمت علما حياتها ووعمبا و ملكت 


۱۷۵ 


قیاد بصرها ویدها » لوكفت عن الدوران للحقتها من الاستفر ار 
ep‏ آخری من نوع جدید . 
التفتت حينئذ إلى کنوز أحشائها » رأت پذرة محتشمة لانبا حبل 
فسألتها : ما أنت ؟ أجابت : أنا سر القاء » أم الزهر والمرء 
أنا الظلال الوارفة » لن بصفو الحو GA‏ إلا بفضل آنفامی » 
آنا ابر والژينة ولا آعرف اسمی بعد . 

قات الأرض لما : 

— أعرجى للنور نى نعمة من رضاى ٠»‏ إننى سأتبامى بك . 
فانيثقت على سطح الارض شجرة عظيمة » تجللها من الدهشة 
فرحة أن تزول عنها Tal‏ » جذع کالطود تتشيث جذوره Sally‏ 
وأغصان ترفع أكفها للسماء وفروع تفنفت نى WIT‏ » أما اللعب 
فقد بقى للورق » وانطبعت فى قاموس الکون أولى ٠ BUS‏ 
سلام ودعة وحنو وخير ويركة وجال . 

م التفتت الارض LS‏ كرة من اللهب توج وتتوثب . 
قالت لما : ما آنت ؟ 

أجابت : أنا الغيظ ء آنا عكارتلك . ألا ترين قلى من حديد ؟ 

قالت ها الأرض : أعوذ gy‏ منك » لاهناء ى صحيتك » 
ان بطنى نظيف » أغرلى عن وجهى وأنت لى نقمة می . أنت 
سبي » عليك الاعنة 1 

فانطلقت إلى الو كرة اللهب كأنما ركلتها قدم » لما ولولة 


١١١ 


ستقتبسها شیاطین الیل فما بعد ۰ م انزرعت على وحل غیربعید 
من الشجرة » فخرق الا ر تطام Lb‏ , 

انقیت الولولة إلى صرير آسنان من الغل والهانة عرف 
الکون فيه لاول مرة GS‏ یکون HH‏ و الز حير (۱) . 

ومضت أيام عضما ابلموع بعدها بنابه » نها dere‏ ابليذور da glade‏ 
من ثدی الارض ‏ فأحذت تأ کل ليها حى هبطت هالته و انشقت 
حمرته القانية وأصيحت INE‏ باهتة ستکسو فيا يعد وجه کل 
Er‏ ۱ 5 صيكأ باح س سا شیتا فشیتا حى | تصبح بعد محاجة 
es‏ إلا قطعة ad‏ من حدید بارد قلا مثقوب . . هکذا 
ولدت أو ل بلطة کسیحة . 

رات بیصرها فوقم على الشجرة لاول مرة » فارتج من 
الحسرة Yds‏ . انبا عحملة بالز هر > آلوانه من الشفق » يطلع علما 
الفجر فتمنح نفسها للندى Sly » bb jeg‏ عليها AM‏ فتتمطى 
وتنعس وهى تسبح > بين الأوراق والحذور من سر الحياة 
عصارة طالعة نازلة ؛ معمل لا يكف عن الحركة لیس له دوی 
پل حسیس بحسيه الغافلون صمتا . 

وقالت البلطة لنفسيا وهی dade‏ حسرتها : لا پأس" هذه 
عاجزة مثل غخرومة من الخركة . 


: أو الزحار‎ ye sy الجؤار : رفم الصوت االتضر م والاستغاثة ؛‎ )١( 
٠ هن عمل أو شدة‎ GL #خراج الصوت أو التفس‎ 


AV 


وت أن تغفو لتنسى جوعها فاذا با يقلقها دييب بطرق 
سمعها كنيش الأظافر » لایکل ولا عل » ما هذا ؟ اثثبیت فأحست 
مذور الشجرة تسعی وتمتد فى بطن الرى » وأدركت أن هذا 
النبت النحيل ۰ له وهو يشق طريقه قدرة على ثقب الصخور 
القاسية . 

فقالت نادية ف سر‌ها : ويل » هيهات أن جوع ۰ to)‏ 
ل وسدی يا ضیعی .. ولكن لا ضیر . . سا عم مث . 

وهمت أن تغفو لتنسى جوعا ها يشرخ جفاف حلقها 
فاذا بها يزعجها صوت غليفة کان لها وقع الرعد عايها » أى شىء 
هذا ؟ تلفتت فهاها أن الشجرة تلفظ بقوة » وكأنما عن عمد وغرض 
مقصود » عن بطن زهرة ا پذرة هی ذرة ضثيلة > حملا 
الرياح بعيداً عن أمها قليلا ثم Cole‏ وانغرست وم بينها والارخن 
lal‏ ولود : ۱ 

كاد gid)‏ نت اابلطة لولا أنها من حدید » حتى لوماتت 
الغريمة طال عمرها أو قصر- Oly‏ تمر هذه اللعينة لابد سبطول -. 
فستجد وراءها من خلفها ويديم عزها ويلك سيرتها . أما أذا فاذا 
بقى لى 1 ۱ 
قال طا ضميرها الأسود . الانتقام ! ! فنطقت على الفور 
بتحية رقيقة (pall‏ على الشجرة فسألتها : 


سب من cil‏ ؟ 


۱۱۸ 


لم تقل ها أنا البلطة . بل أبقت سرها مکتوما وأجايت : 

أنا dhol‏ قطعة الحديد » حرجنا من رطن واحدة ؛ آنا ل أسألا 
من آنت کا فعلت معى . لأنى أعرفك > وهل حى القمر ؟ هناك 
فرق بينك وبينى ۰ أنت حية وأنا كسيحة » هذه سنة الكون ؛ 
ليس لى أن أناقشها بل أقبلها على الرأس والعين TY‏ مؤمئة ؛ 
لكن هذا الفرق لاعاعنا من أن نعيش ine d‏ جميلة > 
JN abet‏ وتعطفين على . 

ألقت آول درس ق اانفاق سیتناقله عا الیشر من بعد : 
ألا ادع HSL‏ صرفا . بل تقول من الصدق تصفه ليعينك 
انہار السامع ale‏ على slit]‏ دمامة الصف الثالى اختی ء في صدرك . 
إن آردت أن توقع برجل فابداً أولا بمدحه » إنه سيستنيم للك 
فتمکن بذلك لطعنتك . 

وحسبت الشجرة آما goat‏ أحت لاخت ؛ لاپاس أن 
یتحدث پا فلب إلى قلب ویکشف عن آشجانه » فما تفع 
الاخت إذا عجزت عن أن تعين على شقاء الأشجان ؟ فهمست ها 
الشجر ة يصوت Og‏ . 

- لا عليك » هونى الأمر » قد علمتنى تجاری الماضية > 
وهى طويلة » أن Ble fal‏ هى تغليب حكم اليوم امحاضر وحده 
على الزمن القادم كله 6 aj}‏ فى علم رينا > ورحمته لن ننقطع ‘ 
واعلمى أن سنة هذا OS‏ من حولاك أن يسير من حسن 


۱۱۹ 


Jl‏ آحس ۱ > قل la‏ باه ص مأب و قل تصادفه نكسة و لکنه 
ستغلب var‏ و بعود للسعی وول اشتدت قو ته و زادت p>‏ که > 
aul sty‏ في آول مراحل التکوین وهی فترة عصيية Bh‏ 
الصبر علا إن آردت أن ally‏ عليك غد مشرق » ثقى؛ انى 
من کسلحلث ونجعل مناث BT‏ نافعة نی dull‏ توضع فى حراث 
ششق الارض و یکسو ها سا دل من سدس ع دافعه ۳ ارب 
Tal‏ إذا ارم الدفاع عن النفس 4 ls ops‏ الا cy‏ الا elise‏ 
ستصیحین سيفاً پتارا ! ف ید الحق » بفضلك ینپزم العدو 
وینمحی العار و تسرد الکر امة والشرف Ll,‏ ۳ فإل معلك » 
لک بسعدلی شىء | كر من آن لو تی ص سنا 4 HEW‏ سأجاخای 
کل يوم من أجل التخفيف the‏ بقصص رواها لى الدهر . 
Lut‏ اللطة : 
لا عط نظر لى الشاحصة SL]‏ > انی حين Candy‏ رفدت 
ووجهی مائل عناث فلابد أن أدير محوك عينى فإذا ریت ہا 
أحياناً بريقاً فاعلمى أنه من فرط Gah‏ على التحدث إليك . 
ضمنت يذلاك سیر هفوتها إذا زل ضميرها وبان ق عینها . 
وأسائنة الاق سول للمستهيل كل حساب ولایتقدموت إلا إذا 
أخذوا منه الضمان » Ole‏ النتصر و عالتون danas‏ الهز وم 


۱۰ 


فقد تعود إليه الغلبة فى يوم فيذكر لم فضلهم نی العطف عايه 
زمن محنته . 

> الشجرة تروى لها كل دوم طرفا من قصص الدهر‎ do! 
دخيرة خلقت لشفاء النفوس > كيف يغفل عا .الطعين وهی البلسم‎ 
. al 

آما البلطة فتحدما — yp mb GW‏ ن الظلام والكريق 
والضیاع و الا نفراد واأوحدة والرعب من J yet‏ > واسلرف من 
تألب الاعداء وحن ees Adria?‏ تتحد ث عن lal 3 a! Wa‏ 
دعامة ماما UNI‏ ف المستقبل . 

كل هذا والانتقام مستعر فى قلب البلطة » بلغ من أجيجه 
أن آصیح له [ae‏ يدرك وینصح فهمس لها : 

— إن bls yb‏ لسن ن الحظ فى مر الریح » أنت لا تعرفين قوة 

هل gol‏ الذى يزعم أنه مخض هراء ضعف 6 )4 Its! jay‏ 
و مهلم LW‏ اد (۱) > أن ينقطم dhe‏ للحاح له کالبرد هو الذی 
سيسن للكودك وبك قوتلك وبضع ف يدك سلاحك » ولو استطعت 
أن خر ج من‌ضغنات Old‏ ولو كان رقیقاً کلسان الافم ی فالمقي به 
أنت أيضا حدك بالليل فى غفلة من الشجرة » إذا طلبت من الزمن 
عو نا فأعينيه أنث آولا . 

وكانت الشجرة تستيرظ أحانا bill‏ على صوت لس لسان 


(۱) جمع طود ؛ وهو الجبل العظيم الذاعب صعدا فى الجو ٠‏ 


١5١ 


الافعی وهو آشد خفاء من صوت tle‏ مبرد الریح » لانما تسمع 
یضمیر‌ها لا بأذنها » فتسأل جارتها > 

. ماذا بلك ؟ cl‏ شىء تفعلین ؟ 

فتجيبها البلطة وهی تلهت و تلم 

- ننی أنكتات من البر د > واولا أن OLE‏ وجهاث عی یشقیی 
لكنت سألتك أن تطرحی على حفنة من أوراقك تخطیی » إنى 
أفضل الوت من البرد عن أن أحرم من رژية طلعتك الهية . 
بلغ التفاق فى اطمئنانه لنجاحه آتصی مداه فهفا وجاوزه » 
وکادت Ay MN‏ تلسقه » وکل بادی بنفاق غير ه gs‏ بنفاق نفسه . 

وأحست الشجرة لاول مرة بشیء من القلق وذبلت بعضص 
آوراقها وسقطت قبل الأوان » ولکن الربیع كان قادما AA‏ ورجله 
ومواکبه وأعلامه » فنسیت نی عیده آوهامها » وعادت تروی 
ارتا قصص الدهر يصوت أ كر عقا و اتزانا . 

وزاد استر اس البلطة وأحست تکتمها » و فالت لنفسها: لاضیر 
أن أصر سنة وسنتین » بل ثلاث سنوات . بل العمر كله من أجل 
أن أبلع ف يوم هدق . 

كفت عن أن Gali‏ الوك بلسانها مادامت نأمته (۱) توقظ الشجرة 
من سباتها واكتفت عبر د اأريح . 


| a al 


٠ الناهة : الصوت الضعیف الخفی آیا كان‎ )١( 


۱ 


وجاء الموعد الذى صبرت له وأصبح طرفها لامعا قاطعا كحد 
السکین كان يوما ودیعا من أيام انفریف ‏ النسیم تریاق والسحب 
تمخى کالبکاری على مهل > شفافة الوب > فقالت Mel‏ 
للشحرة : 

- تذكرين يا أحتى يوما قلت لى فيه نك ترين الغيب وأن يدا 
صناعا lew‏ . . هاهو ذا الصداً يكاد ITU‏ ویفی ری ول 
تتقدم لى يد »لا صناع ولا غير صناع » أن يبت إلا القليل سحتی أو دعك 
ونفترق » والوت أطيب لكسيح مثلى من حياة مشلولة . 

قالت ها الشحرة : وماذا تريدين ؟ 

أجابت : أنت ملتفة الأغصان والفروع » وهبلث الله ما ما 
يفيض عن حاجتلث أليس فى هذا دعوة منه إليلك بأن مجودى بفائض 
" عل غيرك من المعسرين و احرومین ؟ ماذا dhe‏ لو بعثث لى بعود 
من آغصاناک إذا ثبته وسط ist‏ أصبح لى Alec‏ قدم أسعى عليها 
فأستطيع de>‏ أن أزورك و اطوف محرماك . 

قالت لا الشجرة : Wa]‏ وسلا » هذا مناى : 

و اصطفت من غصوتها عودا صلبا مستقهما وتحاملت على نفسها 
] نصفته وانترعته من كيانها » وألقت به فوقم فى قلب Yt]‏ حيث 
ترید ول ASS‏ تفعل حى دبت الباطة على الأرض ثم اقتربت من 
الشجرة بتأن وقللا قلبلا كأنها تجرب الشی آول مرة » Ble‏ بها 


۱۳۲ 


تبوى على الشجرة بطعنات جنونة حانقة متتالية نرید EO‏ من 
على وجه الارض . وصرخت إليها : 

ب الان نعرف من منا هو الاقوی . . طللا تعالیت على 
وأنا صابرة . 

سقطت القشرة وبان للشجرة م زكى الراحة يسيل منه دم 
قان وقالت وهی تشد آلیافها حى تصبح کالصخر الصلد : ۱ 

— كان هناك صوت تی قلى يهمس لى آناث أنت البلطة > فلم 
أل قه لأنى ل أكن Waly‏ من قبل > الان عر chs‏ با خی ٠6‏ 2 


( « المسادء > , 111 + س 2 . 


\ E 


اككا باتعا 


ساروی لاب ااسرحية من طقطق له لام عارکم ۰ هی 
مأساة shocks‏ ل اتخذیف من حلتها إشفاةا بلك وان أغضيت بو سف 
وهی . لنبدأ آولا برفم الستار : 

لدیکور : حي پلدی . 


وأنت حر » اما هو حي متوسط العمر فى أطراف المدينة ع 
غير بعيد من قرافة » الامم مسبوق بكلمة « Cab‏ س وهی 
كلمة غريبة مفصلة من جله وحده » النازل متلاصقة فى صف 
واحد يحاذى الطریق عثابتسور من طابق واحد» فلا تز ال مياسکة > 
الاون الغالب هو اپیاض  OY‏ النازل من حجر ويغير طلاء ء 
وكذلك الثراب ایضا ۰ آبیض ناعم كأنه طحين طباشیر لوئته تلامیذ 
عاق ابر بأصابعهم > ف ابو خلیط من By‏ حريق القماءة 


۱۹۵ 


وقماين طوب (۱) ودبغ جلود وتنفس قبور اقتربت وم تصل 
بعد للفناء » SAL)‏ يشعر بها الغريب لا آهل ای » للاطفال هنا 
ضر اوة واعتداد بالنفس 6 ز لنطحة > لآن le‏ اللی آمامهم 
فسیح > الدکا کین منادر > والیضائم العرو ضة — من حیث الکم 
وااکیف - مقيسة عل قدرة آهل ای ؛ لا يشترى الغریاء منها 
شیثا » إنه عالممستقل منفصل > قانون الحياة عنده لیس هو التنازع 
یل التباعد » هناك لحساس Ob‏ لا أحد يسأل عن OV » tod‏ کل 
و احد وإن افترب جسمه من الاخجر بعید عنه بروسحه کل البعد بسبب 
مشاغل الدنيا » مرور النمش - ولو لعروس - لا يثير أقل اهمام ۱ 
افر هنا جلده Cyne‏ کسطح الحجارة النيئة القتطعة من عجر 
قريب لم تجد بعد من يصقلها » فجوات الإثنين EIS‏ من فرص 
القمل والبق والبراغيث وإن انفرد fal‏ الحى بلذة حكها » إذ أن 
العشاء يغلق الأبواب ویضی الفتايل ويطلق السعال » لا تظهر ليلة 
القدر لا ى أحلام اليقظة ولا ى النام . ظ 

وإما هو حى ced‏ داتحل أسوار المدينة > تمد Soy‏ 
ابر یی » منازل من طوایق متعد دة > بير السلم کحل » والدر جات 
نصف متر والحجرات أكارها مسروقة *» منازل بسيسة » تقف 
بقدرة قادر » وبفضل تساند بعضها وبعض » أعمى يطلب من AI‏ 
أن del‏ بيده pad‏ عه الطريق » هی أوقاف تحمل آسماء شركسية 


(۱) القمين : الموضع الذی برص فيه اللبن ( أى الطوب التی ) ویحرق 
بصا آجرا ) sh‏ ب حمر لخدم فى المثاء ( 1 


Vv 


وتركية ومصرية » أمماء ها رنین کشلی زجاجة عطر فارغة » 
ماركة ومية القسيس » نسیت ی قعر صندوق Sleds‏ (عبل طريقة 
پوسف ادریس) مسجد هو نحفة ويه » من حقه أن عسح بمنديل 
من حریر ویوضع على صيثية من ذهب » اللون الخالب هوالرمادی 
fe‏ سحب من الذباب © والتراب yl‏ ازج من الرطوية ٠‏ 
والرانحة خلیط من مرحاض وتعفن زبط )1( وقمامة وجنة (ALB‏ 
وبپارات و کسب بر کتان فى سبرجة (۲) غير بعيدة» الأطفال 
ele‏ ذل الاسری ق معسکر اعتقال » الفقر هنا جلده ناعم > 
کقماش زكيبة آبلاه طول الامتبان » الياة هنا ليست تنازعا 
ولا تباعدا يل هی زحام pels‏ اج واختلاظ » روك ووسية (") > 
ومع ذلاك لاحس أحد بأحد OV‏ کل واحد قريب کل القرب 
من الاخر فلا يرى فيه إلا نفسه : حيان مختلفان ولکن يجمعهها على 
الفقر قانون نصه کالانی : الادة الأولى والاخبرة : لا يسأل 
أحد عن آحد . 
إن آردت أن تطلق على هذا الى اسا رمزیا يشير بالكناية 

وحدها إلى ما فى الأساة من ذبح وإراقة دماء قسمه : الدرب 
الاحمر ۰ 

() وحل ۰ 

(۲) معصرة زیت السمسم السمی سيرج 

(؟) الروك : كلمة قبطية معناها قياس الارض بالفدان وتشمینها اي 
تفدير Leja‏ خصوبتها لتقدير الخراج عليها ۰ والوسية : أرض مشاع لیس 


لها مالك ٠‏ 


۱ 


الفصل الأول 
ی حجرة و احلة قلما یقفل ها باب . . يعيش على اليلاط كوم 
من لحم بطلق عليه مجو زا و صف آسرة. : الام ‘dole. uy‏ من 
الطلاق ملخومة Clo‏ ون زعت آنبا شملولة » Oly‏ بدا و صوتا 
لهلوبة » ترى ربكتها وهی تلبس الملاية اللف » أو وهی تسیر 
مرا ی الطریق 4 لا Melis‏ و Aad‏ أو إذا | ang‏ طسافته ع والأب 
رمعل dn.‏ السك » ads‏ أن ترج کل وم ليظغر برزق اليوم 6 
بو هما بکلامه أنه (gms‏ ی قرارة نفسه الوت لزوجه بل للأسرة 
Ils”‏ > حية فى صباح مساء جاتکو مصيبة ¢ جاتکو داهية > 
طلعتو | روحی الله بطلم روحکم . تقل العبء لا جعله يفكر كيف 
عتمله بل كيف یتخلص منه » كيف يهرب أو على BY‏ كيف 
نفص يديه و يستقتل شم > بدأ ندخین الشيش علاوة على السجاير 
ویز داد آحساسه تيلدا وتتحول « بجاتكو داهية » إلى وخفوا عنى 
إرحمونى » شوفوا SS‏ صرفة » شوفوا کی شغلة » سيبونى Sled‏ 

وف يوم بر AS‏ 4 3 الست مدعا لأرضص أو أن الااسطی 
yb‏ ده > ترهن زوجته حلة وتطبخ زفرا > يدل اللوم » وجد مكافأة 
وبدأ بستحلی ثلقیح ستته عم ء دق القهوة بخع رجلا على دجل 
pis‏ ب الدئا طيئجة . 


۱۱۸ 


عند رفع الستار نسمع ابنته تصرخ » ونعلم أن زجاجة اللمبة 
غرة (0)«رحت قدمها ونجیء مسرعة وهی SS‏ إلى حضن baal‏ 
فيحنو علها yy‏ الحرح يالبن » ويبحث فى جيه عن قرش 
تعريفه يعطيه ۵ا ويطيط علا ودضلها . 

هی فتاة صغيرة » سن ۱۲ © ىق جسدها سر غريب ميل 
الفول والطعمية والعلس والفجل والكرات لما مدکو كا »> ها 
قذارة و دفء أرنب فى خن بلاصى » أصابع قدميها غير مضمومة 
لما تمشى حافية » سيابتها طااحة نازلة حاث بظفرها منبت شعرها 
LSI‏ مو ضع فرص القملة » ومع ذاك فالشم ی يقهرها و مجللها 
بابتسامته الخامضة و دلق علما من کوز شرياته البلدی : سکر › 
حالص مذاب ی ماء حالص » لیس فيه حتى ماء ورد ؛ ٠ن‏ أثره 
اصرح الفص الفالصو StS‏ اوا » ونور على رأسها کزهر الفل 
زیق أبيض من قماش رخيص تعقد عليه ضفيرتها » ولکن ف 
کیانها مع ذلك شللا لا تلحظه العين وتحار أين هو » كأن عور 
ol jt‏ جسمها أو روحها قد مال شذوذا عن يمين أو يسار » لعل 
الذى بوسى بذلاك هو نقوس سافیها قلیلا والطريقة السمجة الى 
عضع مها اللبان وتطرقع به ٠‏ هو كيان لا يشكو من جرح » بل 
من عض إن يكن رفيقا إلا أن له بفضل اتصاله قدرة على اللفتیت 
وحل الروابط » الأسنان المدغدغة هي أصاح اداه لفاك تماساك عقدة 
أو تمزيق طرف ثوب . 


فكرة . ۱۲۹ 


الا بن سن ٩۰‏ دا وعة av ad‏ صی على بت > acl ak‏ 
اکر من شب ld‏ وابيها » هو مثال الرجولة فى نظرها ومنطلق 
غريزة الأمومة ف قلبها » هی الى حملته کر من أمه عل ذراعما 
حرم نفسها من ال كل لا جله » يسيب دلعه لا يفلح ى صنعة 
ویتحول إلى متشرد أو بلطجی . 

يزيد رقاد الأب ى البیت لا بسبب المرض أو الطرد » بل 
يقول لم بصراحة أنه طیقان منم ومن الدنيا كلها . ۱ 

" حرج البنت للشغل cl hy‏ رها » قذف ا فى وسط ۸ Ad‏ 
احد للان تعلیلا یفسر كيف مع فى آن واحد بين متعة متا<ة سبلة 
وبين جوع جاسی لا ينهذ » قطة صغيرة خرجت عل لسطح 
فتجمع علا من الذ کور ۰ BL AA‏ والتوحش والبجح » زنقت. 
oo‏ > و دصر تلما ع و انطبعت على فمها وهی کار als dn‏ سشت؛ 
لأ غثيانا و إن استرخى لما جسدها وهزته نفضات کار عشة وغاب 
سو اد عا > و احت فار اة كالعرة ق المصنن ع الغر رة 2 Anise‏ 
وهی وعاء من بين أوعية أخرى SV‏ نعمة من نعي الله » نحمة اسحب. 
بين رجل وامرأة « تقابلها لاول مرة مقر نة بالقرف والقسوة 
والافتراس » هذا digs‏ لقبلات » لما قادمة لا SIs‏ بهم كر 
أو طرشان خمر الطافية » سى الفتی انجول ای زعم أنه میت 
فى دباديب رجايها قد هجرها بعد أن تضى مہا و طره ؛ Ware‏ بأنه 
۱۳۰ ۱ 


سمع من آحر أن زمیلا قد سبق له أن قبلها » وبان احمل وج 
بالفتى روميو فأنكر ثم اعترف OY)‏ حجله جين ) وتزوجها بدون 
مهر » وثم الطلاق بعد أسبوعين . 

فتاة ال ١5‏ سنة أصبحت امرأة اختصرت فى سئتين تارب 
عمر » Weal‏ أنها فى معركة » هی وسدها ضد atts atl‏ 
ladle‏ ¢ دنيا کل شاه فما من عر قو ما معلقة . 

eee 

الفصل الثانی 

تخرج للشغل من جدید » بعد قلبل تنقلب الخلابية احططة إلى 
فستان مشجر » وحذاء الغورية الذى ينفح براحة دباغة رخيصة 
SF‏ الأنف إلى حذاء من آول ‏ الوسکی » من مشمع له راحة 
لئينة » وفجأة رآها أهل cull‏ فرحة لأنها DEY‏ لحم ویدها 
فارغة » بل lL Jot‏ و دجاجا ونجلس تضحاث ملء فمها وهي 
تقول لأخيها « خد دی والنی OF‏ » ثم تدس فى يده مصروف 

طريق سبل » وخطوة تقود إلى خطوة » ويد إلى يد » 
طریق «صيته مضموناً مأمونا EY‏ تقول : م الدنيا كلها 
كله ع . 


(۱) العرقوب : وتر غليظ فوق العقب » وفلان معلق من عرقوبه UWS‏ عن 


١ 


ولکن لا تسل عنبا يوم ضبطها البولیس أول مرة . سحنبت. 
أن Lill‏ تطربقت فوق دماغها » وأنها أن تستطيع أن تعيش بعد 
هذه البهدلة وهذه الفضيحة » وفكرت أن تنتحر » و WS‏ و جدت 
نفسبا فى حشد من GLA‏ هون عليبا الامر فهان بعد قليل . من 
tl‏ اليوم ۸ تعد تبالى بشیء » انسل OT‏ خیط من قناع lel‏ 
حى لو سال الدم لاركب » وحتى لو ضرب بلطجى يعشقها غريا 
له بسکین بتفلقی الائنين . 

الأم هی التى تفتح ها الباب سين Fads Jets. athe Sb‏ 
و تطبطب علما کصاحب اأفرس بعد مشوار طویل » وتقول للجير ان 
أن بنتها شغالة فى مصنع تربكو فیضحکون فى سرهم . للام غصة 
تنحدر أحيانا من حلقها إلى معدتها إلى أقدامها » وحتلط عندها. 
مع الحسرة على خيابة أمل زوجها والإعياء من شغل الببت » 
فترعم لنفسها أن الإعياء والتحسر ضاعا ف الغصة » وأن ء 
Leal‏ ضاعت فى الحسرة والإعياء » الاسرة یی ple‏ عليها. بيت. 
فماتت إلا واحدا منها لم يبك » فلما سثل قال : أبكى على مين 
Vi,‏ على مين .. 

الاب الان لا تنقطع من يده نقود تکفیه يومه على القهوة > 
US,‏ لا تزال قليلة » والابن زاد داعه وإلاحه ف طلب. 
النقود . 

كانت تدفع لهم ما يكفيهم ۰ تفا صامت على عقد میاق. 


AVY 


حراد ¢ هم فى Alm‏ لا تسام شيا وهی فی حالما کل ما يطلب 
ما آن تقوم بواجبها » وبعد قلیل وجدت أن LS‏ معناها الفنجرة 
والتبذیر » وزادت اطلبات فدفعت أيضا » الریال أصبح لا يقنم 
به الاخ » إنه يطلب نصف جنيه » ورویدا رویدا حولت االشفقة 
و آداء الواجب إلى مصاحة وسياسة ۾ كأن بدها وهی تدفع J yi‏ 
لم يصوت عال غير مسموع : لا کسیر عینکم وأؤمن محياف 
من غدركم 6 > 

ale‏ الاد حول إلى میثاق عدم اعتداء © لا بين أصدقاء 
ولکن ان eltel‏ . . هذا هو طر دق الا مصال > 

3626 ¥ 

الفصل الثالث 

ەف أو جودءا ۳ الست معیی od,‏ جت و استقلت و elm‏ 
dan‏ فقرة Lats‏ وتا کل bial‏ من عرق آحضانرا ¢ وتکلسی 
فوق البيعة بوم العيد بثوب جدید تفرح به كالاطفال ؛ 

كانت ق آصیرحت فتاه متمددة تمم ی الو ده و il‏ س و gl‏ اع 
امور 6 عاش نت ااطییب و احامی deals‏ اسلا مه 4 وعرفت 
شيئًا من السراسة pil‏ 3 ومجموعة هي تی من الكت dst.‏ ¢ 
اؤ | الان بکعب آلنیوم من شارع فصر النيل كل شيا كته أنه 
يعقر قدمها و آصابع هدا القدم لا ترال رغم حبسها الطویل غير 


WY 


مضمومة بل ثوب الفتاة الشغالة وليسها ثوب یفرزها عن ار اثر 
والعفيفات وبدل علما أرما ذهیت و eam‏ جلست » حی وهی ف 
المابوه . ly A‏ الراى وسيمة فإذا تأملها رجد ميل عورها القدم 
قد فضح دمامة الها من الرأ- ن للقدم وتذيع م ن النفس » ترق ف 
ول احاسة غاية الر قة حى لحسما إنسانة مهلبة تبکی شقمة 
للجاجة de ple‏ » فإذا غو لطت فى الاجر بان ذأ و جه غلیظ متجهم 
ينطق بالشراسة و القسوة والبغضاء » وجهها لوح رمم ملامحه ازمیل 
قو ں خدها تصل لا مع ۱ 

A‏ ینقطم مددها للبيث ولکن ساب تدقع مر 3 وتنصمين هرات 
تقول لنقسیا : : عینیم فارغة ولیس لطلیامهم Ale‏ » ولو OF‏ فى 
النية ایذانی لفعلوا منذ زمن » والعمر آمامی مجهول والدهر قاب » 
فشر ی الاساور As das‏ شا > صلها بين yew, intl‏ 
پدید من الاب ومن الاخ فلا YY SL‏ چریت GS)‏ من مرة 
أن هذا النپدید يتحول بالدفم إلى رضی وسکوت . انفصاها عنم 
سبب اطمئد نها » واكنه يتحول أحيانا سپا نوف مفاجرء بذ 

قلمها ¢ كان حمها علييم م ن قبل حق البنت على La!‏ وعلى cal‏ 
ولکن أى Ge‏ بقی ها الآن ؟ الشكر على الاحسان ؟ الامحسان 
ها یکسر امین يثير Lal‏ وشهوة الانتقام » نحن لا نسألاك لحسانا 
ياءبنت الكلب ياساقطة . . بل تمن سکوت على الشرف المهدر > 
إن سعره غال فى سوق حتلتا » تشترين الأساور و ترمخلین tle‏ ؟ 


\V2 


هذه الأساور ملك لنا تلبسينها عارية » إلى أن نأخلها فى يوم 
Jun‏ مجمأة لاتقسيطا ar‏ 

لا أحست ذلك حبست يدها عنهم ؛ شا رب اسمه الكريم؛ 
يدهش جلساؤها أحيانا حن يرون دمعة تطفر فجأة من عینها > 
فتمسحها مكحلة بأصبعها أو بطرف منديلها » يظترن أن ABM‏ 
المنطلقة من المذياع وکلها آنین ونواح هی سیب تأثرها » أو آنا 
کی عنم قصة حب قديم . 

وکان الاب قد تفسیخت روحه قایلا قلیلا حتى غاضت Hid)‏ 
من قلبه » إنه الآن لایعرف كيف یکسب رزقه » ولو عرف لا 
قدر ولو آراد . وقع بیته فجلس بين حطامه » خير شیء يفعله 
أن Lak‏ حجرا ویقذف به » لايبالى من یصیب ‏ الدنيا عنده 
أصيحت بزرمیط(۱) » فكل نذالة معقولة ومقبولة . لو بى له 
ٍحساس ليجل من الکاب المقور GY‏ أفضل منه وأكر إنسانية . 

وفى ALS‏ حمر عیناه من اللحمر والخشيش © يتسال ف يده 
سكين » إنه يريد أن خرج بنته من الحياة ويمخرج نفسه قبلها 
من الحياة ay‏ برتکب جر عته BIA‏ ويكشف سره ابواب» و حرج 
وق جه الأساور لييعها بثمن يخس » وما بليلة فنطزية (۱) 
قبل يوم القيامة » جد شیثا من الخدر ونفسه تخادعه : 


)۱( غير مميدة بانطلاف -حسب هو اه 


۳۵ 


— ستقف آمام القاضی وترفع dhl,‏ وتقول : دفاعا عن 

يا هل تری LL‏ وهو يذبحها . نحت النجفة الكبيرة ويانب 
الاباجور الاحمر آثر جرح من زجاجة لبة عرة (۵) ف قدم 
من كانت ذات یوم صبية ارعت بين أحضانه ؟ 


ماتت وهی نائمة » لو أتبح لها أن تنطق لاشاحت عن lel‏ 
ووجهت کلامها لربيية نعمتا وقالت : 
حتى أنت یاعیی . . تشترکن فى الوامرة . 


) 1 عن‎ : 1١1111165 fe Lud « ( 


۳۹ 


نالل SEH‏ 
© سرحان فى ابه ؟ 


لم أكن سرحانا ی aye‏ لدم الذى أعيش فيه لو کسرت 
لو تر dy‏ أو لو eee‏ اسمح ف آن 1 44g dhe‏ الكلام » Ad‏ 
أفضح اك أحلام gh‏ إذ أحب ألا يضحاك أو یدهش ها 
أحد سواى ونما كنت سرحانا فى تأمل هذا الشعور الغاءض الى 
التخلف ف فلى بعل معاسر ة bil‏ عتلفة من lll‏ : وشیا 
فشا شکشف هلا انشعو J‏ الغامض عن cpt lam]‏ و اضیح ol‏ حرابم 
یکمن فيها کالقیح sale‏ مستور ولکن ما هو ب یا ری سم هنا 
الخلط ؟ . 
الذى. لاشك فيه عندی آولا أن هذا الغاط الستور هو ونخده 


۱۳ 


مرجع شقاهم فى BLL‏ و gall aol) oy bad‏ غیاهجها 6 وسيب 
اضطراب أرو احهم و انزعاجها By‏ المدوء الکاذب‌علی و جرههم» 
بل هو علة ترددهم بين الرضی عن النفس ومقتبا » هو مصدر 
ما دتصمنه مسلکهم سن متناقصات pon}‏ تفسير هأ و دسر بالتای 
الحكم ale‏ هل هم otal‏ آم غير أخيار . 

أناس من معدن طيب ولاریب > تفوسهم غير فاسدة > ul,‏ من 
المؤمنين OL,‏ الانسان مفطور على احير لا ااشر . 


سس سس 
© الغلط >+ 
mw‏ 


ولكن الغلط الكامن ف حیاتہم ليس هو انکار هم للفضائل 
و صدقها واعئام الثم ف والکر dal‏ علا » ولا شكهم 4 ددرتم 
على العساث lal‏ 3 ولا يأسهم من جی تمارها ع بل هو و همهم 
أن هذه الفضائل التى يؤمنون بها هی مع ذاك شىء يكن أن 
یو ضع ف الثلاجة لیحتفظ سلامته > ویرجم إليه ف الوقت 
المناسب و على اللز وم > انبم آصییحو | على يقين بأن هذه الفضائل ‏ 
لا تنفعهم be‏ تضرم - کسلاح حوضون به معركة اللحياة 
ف جتمعهم عل هله الأرض ¢ و عذرهم هو esl‏ أو خحشيتهم 


۱۸ 


من أن الغير يحاربهم بسلاح من نو ع آنحر ccd‏ إلالفضيلة Jol‏ 
سیب > ینبغی لهم أن یقابلوه Vy alte‏ هلکوا Vg‏ لهم أحد ي 

WE‏ قيل شم بللحاح — UIT‏ حکم شريفة أثبتت التجارب 
صدقها ‏ إن الطيبة ضعف ۰ وأن الذی لا تدوسه يدوسات ع 
واتق شر من أحسنت ad]‏ » ف الوعود الكاذبة راحة وبراعة 
وسياسة حكيمة » الغاية تبر الواسطة > الطعن لى الظهر cle‏ 
و دلرل ذكاء ومحنكة > امش مع ار یح > سوء ان من حسن 
ball‏ » احذر صدیةاث all‏ مرة » لاشىء ينفعاث غير قر Coe‏ 
كل واحد فى الدنيا يقول : يالا نفسى » ليس للنقود راحة حتى 
تمرف هل هی زكية el‏ مت الخ الخ . 


فهو لاء الناس یضعون الفضائل فى الثلاجة لیخرجوا بسلاح 
آخر للقتال فى معتركك الحياة » وى وهمهم أنهم سیجدونما إذا 
عادوا إلمها سليمة تنتظرهم . أتعرف متى ؟ فى ذهنهم : موعد 
فر بب © NO gag‏ بعيد ... 

موعد قريب : إذا لوا لانفسهم بعد المعركة » فلا بأس 
للدتىء الكاذب النافق بالمار أن يصلى العشاء بخشوع ف المسجد » 
إنه لايحد تناقضا فى مسلكه » على غير ما يظن الناس » فهو 
ble‏ فى الخالتين » هو نم اهار 35 yl‏ » نعم المتعراء بالليل > 
أو إذا خلوا لأهلهم » فهذا الدساس المى كان لعضته ف النهار 
أ كر الأذى لأحد زملائه يؤدب ابنه قالببت لآنه فتن علىالخادمة > 


۱۳۹ 


الاين یس )4 عذر لأنه لا رض مثل أبيه معركة مر در ة . 


ul‏ الوعد البعيد فهو يوم النصر» انبم بر قبون هذا اليوم الذى 
یظنون أنهم سیملکون فيه القوة والاستغناء عن الناس » إما عن 
طريق الروة أو old‏ » فى يوم النصر سیضعون أسلحة المعركة 
جانبا » أما OV‏ فذهنهم يقول لهم : لا ضير أن أضع الفضائل 
فى الثلاجة » سأعوضها عن إهمالى يوم يجىء النصرء يومثذ سأشو ج 
هه اامضائل من التلاجة و أجلو ها و أضع فو ق رعو سا اجمل 
التیجان م آفرش Gel‏ على قارعة الطريق و آدعو کل من مر 
یشارکی آنسی > الصدر الذی Gel‏ مصراعیه من قبل سينفتح 
هم بو مت فإذا هو أو سع رحاب . 

pol ots]‏ لدی بعض هؤلاء الناس حين یشیحون عن شحاذ 
يسآم قرشا قولحم له فى سرهم : مهلا مهلا يا صدبى 6 ححين 
أصبح Le‏ ساعطیات و أعطى کل تاج بدل القرش جنیها كاملا > 
lia‏ هو تفسیر قولم له و هم way‏ فونه : «ریتا بعطینا ويعطياث » 
يبدعون بأنفسهم AS‏ > فالاحسان عندم كبقية الفضائل مو ضوع 
فى الثلاجة إلى أن يتحقق هم الامتصار فى المعركة وتمللك القوة . 


۱2۰ 


© الوقف بزداد تعقدا ] + 


ویز داد موقف هو لاء الناس تعقدآحون aly Pe pene‏ ميوت 
فتاك .. هو الحوف من Bld‏ » من العسر > من الفاقة » من النشرد › 
من الضیاع "6 من الذل والکسو ف أمام الئاس ¢ | wd‏ من الخد 3 
من الجهول » من القدر» فیرداد اعتقادم ol‏ الفضاثل یایغی 
ألا توضع فق الثلاجة فحسب بل ق و الفریزره ذاته من داشل‌داخله » 
والعجيب أن هذا الداء ب BY‏ من عار الحضارة ASV‏ — يصيب 
الأذ كياء قبل الأغرياء » والمثقفين قبل املهلاء . 

من معارق موظف ف إحدى الشركات » هو شاب موهرب 
بلع الذروة من dal‏ واشاهة ؛ متعدد اللکات » لو وزعت 
على عشرة لأغنتهم > قادر على أن جعل ااخبر به بلا جهد من 
الطرفين » حرت زمنا فى تفسير نظرته المقشورة الم اقة التفاذة ؛ 
تجد عدیداً من أمثالها فى أورويا وقليلا ی بلادنا فنحن آرباب 
اأنظرة por‏ 8 عن ‘lous‏ أو حياء . 

وفرق نظرة صاحنا جبیة وضاءة تشع من اثماد gas‏ بدیع › 
ظننت آول الأمر آنبا دلیل ما يتمتع به من وثوق باتفس يلم أحيان 
حا التيجح ¢ ولکن صوتا Lt‏ كان يقول لی : يا رب .. أين 


۱۶۱ 


رات Cath‏ هذه النظر ة ؟ نمم .. hal‏ عين الطاثر حين يتحول 
جسده کله إذا لمح jet‏ من نعم الراحة colle S|‏ وتر مشدو ده وعند 
رقیته كأنها تلسكوب ينفرد إلى آنحره» حينئل تبلغ نظرته gail‏ ماتقدر 
عليه من lal, as‏ هذه هى نظرة صديق » ليست نظرة الوثوق 
بالنفس ؛ بل نظرة خحوف pill‏ إذا لمم الحطر» go‏ ولو كان هذا 
الحطر موهوما . 

و صديق دكا لا بنقطم رز قه » بل یز داد سنة بعد سزة» فير داد 
با للعجب- خوفه لان الوقوع من فوق ليس كالوقوع من تحت > 
هی حلقة مفرغة أعينة 6 إن اجهل قاریء کف أوضارب Jay‏ يستطيع 
أن S'S,‏ له أنه بفضل مواهبه العديدة سيظل أبدا فى نعمة موفورة . 

دهشت وم آدهش ١‏ أى والله هكذا ) سين علمت ail‏ 
بلا سیب أو داع ولا لرد هجوم أو خط - تطوع بتقدیم 
عريضة للسلطات gil‏ فى يدها حى ایض والرفت بستعدها فا 
على زد ااه يعن > إنه رجل فاضل صدقی ۰ ولکنه بیج 
الفضائل فى الثلاجة ويقول لنفسه م حين أجد fale OY‏ 
الأعداء قبل هؤلاء الزملاء واحدآ واحداً على انلدین 

ولکن > .واه عن او لکن» هذه . . ولکن الفضائل هی الشىء 
الوحید الذى یفسد [ذا وضعته فى الثلاجة » فإنلك حين تعو د إليها لن 
تجدها إلارمة عفزة ع setae ied‏ و عاض » Oy ty‏ 
قیاهما آرو احا لهم > مع الاسف الشديد س من معدن طيب : 


( 1 ue ۰ ۰-7۲۹ ۰ © السساء‎ » ) 
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a) 


ی صدیق کل الدلائل تدل على أنه بضمر لى غاية الود 
والاعزاز » وبت أعتقد آنه أصبح لا يعرف كيف يصرف أوقات 
فراغه الا ق صحبی » وااظاهر أن فراغه أكير من مله » إذا 
سار معی صرخ dL‏ وهو یدفعی إلى اليمين . حاسب ! قداملك 
عرية هاجمة سرعة > والسو اقون CHE‏ . وعر بنا السيارة يعد 
ثلاث دقئق ۱ ولذا ba nil‏ من ظلام مسارة جرنى إلى الیسار 
- فانت تری آنی لا أسير مجه آیدا ی خط مستفي ‏ وقال CI yas‏ 
ضاحاث حنون . هذه العمارات شتداعة » تعلن حي آنا عطر 
أو تندع بالحجارة ثم BL‏ بها بعد صمت طويل تلفظ فجأة وکا 
عن عمد وبنية الانتقام -- كرفسة الفرس SAV‏ 
و lol‏ لا يقع إلا على ناف و مات . 


ب حجرا يتما 


۱: 


فإذا جمجتنا حجرة چالت نظرته تقرس مکانی بين النافذة والباب ثم 
قام و تفل النافذة وهو بقول :لاشیء ألعزمن تیار امواءم لابری بعد 
ذلك مقدار عرق » والغريب أنه هو الذى بعطس بعد رقف ل النافدة | . 

وإذا جاسنا تأ كلق طحم منم «دی وأنا aie‏ من أن تمتك إلى 
طبق البامية حى Dy At SL‏ بلیمونة » وظل ینش الذبابه 
عن طبى لا عن Abb‏ حى يبرد ویتجمد دهنه . 

هل لر ON SS‏ شعورى دوه ؟ إنه يذكرى بدادق » کنته 
لاأطيق حربی إذا غابت ولاسجى |ذا حضرت » ST,‏ البلاء أن 
طبعه قد انتفل إلى بالعدوی » فها أنذا الیرم آهجم عليلك وأنغخص 
حياتك ‏ بدافع من dad‏ » أريد أن أقطع علیلث غفلتلك SAA‏ 
عن دمامة مستترة لصنف عجيب من الناس » ولا شك )43 
يصادفك lat‏ » واعلرنی حين تلقاه من بعد" وتنتبه إليه وتلعن 
نماشی اذا أحسنت مثلی مزاح من القنوط والحنق والغثيان . 


رسمه الدامع لصوره العديدة مستخلص‌ق ذهی على هيئة واحد» 
آفیدی ينی ء مظهره أنه شدید العنادة مندامه 6 مع أن Aue‏ 
قديمة » فالثياب عنده حصن الكرامة » ومع ذللث فإن أناقته فاقعة 
تلقط العين کانه یلیس اليذلة لاول مرة بعد العمة والتفطان > 
وها الغراب بين الناس لايسل ی أغاب الأحيان من تقل الم 2 
إنه بخض من بصره ولا تقابلاث نظرته gm‏ و هو محدثلك وجها 
لوجه ولکن إنسان عينه منقرض متوتر یامع كالترترة بمسحة من 


۱۶ 


احمرار لاذع GbE‏ فيه خليط من الیاء والبجاحة » والصبر 
والكرب » والذلة والكبرياء » و الاستکانة والنحفز » قد تتهمه 
lel Lib‏ نظرة مدمن عدر Ol‏ بضاء Cam‏ يفقوت موعدها . 

هذه صفات قد يشترك is‏ مع سوية الناس > ولکن علامته 
المميزة هى صدره إنه صدرإنسسان أصيب ف طفولته عر ض‌الکساح» فهو 
کصدر اد جاح > مقوسن مطبق معا » kis‏ او ته plane Sail,‏ ¢ 
لا آدري bil‏ أحس ot‏ او نقرت عليه بأصبعى OS‏ كالطبلة 
بصدی الکهپوف الغائرة » هذه ولاريب MT‏ جوع قديم مزمن » 
جوع لا OV‏ الطعام قلیل » بل لانه وهو وفير طعام تحسیس یوم 
بعد يوم > وهذا. هو أخحيث. آنواع ادوع وأشدها فتکا Sey ML‏ 
والفضبائل . . 

. هذا الأفندى هو النی إذا دعى إلى حفاة يتمتع فما UE‏ بزوائع 
il‏ خرج منها " قائلا : حفلة بايظة » OY‏ بطاقة الدعؤة فما خلطة 
مطبعية . وإذا بنت له الدولة شفة رخيصة — وان كانت العمارة 
کر یم القرون الوسطی- آعرض عنما تكبرا » وإذا رأى الساكن 
الیدرد. قال : OV‏ فهمت" إنها الوساطة والمحسوبية » أصل بات 
أنحت حدة ال مستاجر تقول لبنت dil‏ سود الموظف السئول 

فأنت تری أن هذا الأفتندي ‏ وهو مقطوع من شجرة .— 
خبير مع ذلاك فى علم الأنساب » ری وقیل ؛*وعمدته قراءة عمود 


۱:۵ 


لوفیات بالصحف عواظبة JOY‏ ولا كل » يفلها اسما امما ء 
وهو لایعرف آصحایبا ولو شبها » IR‏ يمحفظها عن ظهر قلب 
anid‏ > لا لشی ء الا لکشف الايا . 

إذا دعر ته إلى هلتون قال elie‏ من وراء ae‏ ۽ بعل Ol‏ 
يشكرك على ذاك إنك إقطاعى » lly‏ دعوته le‏ طبق فول مدمس 
قال فى غيبتاث إنكألمن US‏ يزيد . 

إذا كان موظفاً جعل أول همه لا يعرف أصول عله > 
بل أسرار زملائه وعلاقة بعضبم بعض وعلاقتهم برئيسهم 6 
لو طلب aS]‏ أن یکتب تاريخ BL‏ وزارة 1 فهم أنه مكلف 
بلسجیل فضانحها . 

وهو طول الوقت يتخدذ مظهر الساذج العبیط الى یکره أن 
يدس أنفه » بل تد يرضيه أن يضحك الناس على ذقنه » GAS‏ 
لأنه معتز plas‏ ته على طول الترصد : فهو وأمثاله هم ard‏ آمدوا 
لغتنا العربية ‏ ولي الفضل — دون سائر لغات البشر بشرف 
احتوائها على هذا الشد الضخم من صور منوعة لءنى واحد 
کان Awd Sd‏ أن لا تکو ن له إلاصورة واحدة أعنى قوهم ی skal‏ 
الا نتقام : رقك له علا مبيتها له » حاططها له حت ضرسه > 
آنا وراك والزمان طویل » خمنېا له » محوشها له » فضل یفتل له 
سنين وأيام » واخده فى مشمه ۰ ماسلث أتره » وحاططها له 
ف قلبه » فحت له بير » ولولا المیاء لاضشت علما أيضاً عبارة 
« الصبر طيب © لأنها لا تقال عندنا عادة إلا للتهدید . 
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ادا cas‏ ف جتمم م الأصدقاء وهل علیتا هذا الافندی 
لا آدری اذا آحس ب Ge‏ وأنا مخمض العینین- بمقدم مركز 
ضغط منخض 6 بتعکر له جونا و تخلخل روايطه وتبوخ ناره 
وحن لا نعرف السب > لانه مخطو نحونا نحطو . التاصص ثم حالس 
صموتاً مودباً » مطاطیء ار آس متنا EIS‏ یشرب شرب العطشان . 


كل کلمة تخرج من أفواهنا - ولو كانت نافهة  lade‏ 
رطبة لذيذة » ابتسامته البى تكشف عن أنيابه هی علامة سعادته 
وامتنانه » ابتسامة تقنع بالحماء صمر تیا » ولکنه ف الوقت als‏ 
ai‏ آشد الانتباه اقسجيل ما يسميه هو بالتيارات التحتانية » ای 
يزعم أننا حاو ل العذاء‌ها لاءعنه وحده » بل عن بعضنا رعا 6 
وكثير ءن التمعين مسون بشىء من الدهشة. الغامضة حيما جدون 
هذا الطارق اسلدید الغريب عنهم يضغط على یدهم 2 هو يودعهم 
ضغط inl‏ + ونخارون لی تفسير معتى سد ركته » إنه بريد أن بقول 
لى مرا : و لست مغفلا . أنا فهمت كل حاجة » . إنه من أشد 
ااناس رورا يلكائه وسد ة بصير ته ولوان قاموسه مشوش لم مجیه فيه 
شرح و اسد آمام كامةاسمه » وقدسمعته مرة یقول إنه قفش رسالة 
حفية من سيدة نی شلة الاصدقاء سحن قالت فى عرض ثرثرما 
نبا ستذهب هذاالیوم DLL‏ لسابع مرة تستعجاها إنجازثوبها AA‏ 
قلت له : وأين هذه الرسالة الحفية پا بطل ؟ قال : إنها تضرب 
موعدا لمقابلها عند هذه الخياطة فى الساعة السابعة وإلا فما معی 


.١ 7 


hy’‏ لسابع مرة ؟ هل عدتها على أصابعها ؟ 

قلت اه ul,‏ متعجب إذ کنت‌حاضر | هه اللاسة و ool ais]‏ ء هون 
هذا . وإلى من وجهت رساللها LAL‏ ؟ قال": هل آنت.آعی ؟ طبعاً 
لزميل زو جها . ألم تر يدها ترتعش وهی تقدم له‌فنمجان الشای » و آشاج 
هو dt‏ عنہا بصره اثلا تلحقه اارية ؟ . 

من jel‏ هذا الأفندى وأمئاله اعتادت بعص toe‏ و LSS‏ مج 
الاسف‌آن ‘ame‏ ثلاث ba‏ ور اء بعص العبارات زلاشحاء ععی ge‏ ء٠‏ 
آنت تقرأ اسطور وحدها آما هو فيفتخر بأنه یقرژها Vat‏ لبرکز 
كلانثياههعلى ما بن السطور ¢ فإنميعل محينئذ الكثير الذى يفو ت+علیلت » 
ولعل آحس" ذکاء عندی هو ذکاء من يقرأ ما بين السظور 

وهن! عجيب طبع هذا الأفندى | نه شد ول الرقظة لكل شلاح 
يستعمل للضر لاللشر » بل لايراه إلا أداة إر هاب ؛ إنه لایشهره 
بنفسه عن Ole]‏ » هو أعجز وأكذبو Ged‏ من هذا » بل يتقف 
متسر | در ee‏ 6 دزق بده ره ی وجوه الناس 
و دستعد ده ye‏ > هسو RY wad Y‏ و لکنه ۳ lela‏ 
و لا yee‏ آردا عليه ولا ilo‏ لاك قبه »> وهو بشخو AQ)‏ ذا 
السلاح بقطع dle‏ کل tne‏ » هو االمى إذا كان code‏ مطایء 
تکص عن ترکیب 21 رطوم وطلوع السلم و AY‏ من النار ¢ 
وتصدی لفعل شىء واحد » هو دق ارس فیغال ی دقه Gs‏ 
Gor Male laze‏ تلوب الناس » هذه هی فر صته ¢ و tye‏ 


۱2۸ 


رطعی ء tall‏ الاعرون و هو بتر ج علمم فوق اار صرف شول 
شامخاً adsl,‏ . کدنا نموت وسط الهیپ ولکننا أطعأنا الحريق 
Gaal,‏ السکان . 


هذا الافندی هو poles od‏ یی اطايشة elt‏ رکب 
الصحف داعا للشفقة بالبائعين ابلوالن » هو الى عسح احوخ 
لرئیس ااتحریر فإذا رفض مقاله السخیف اتهمه بأنه لا یفتح 
صدره إلا للمتزلفين » هو Gel‏ یژمن ol‏ کل al‏ يدفع لخر ه 
Mc]‏ يتضمن زيادة هي رشوة مستعرة » فاذا لم ینلها هو لطم 
الحدود على انتشار اأرشوة والغساد بى بلدئا . 
|١‏ هناك شىء واحد fay‏ مم أنيابه » هو أن لاتحيد عن Bea]‏ 
احير وفعل ابر » وإشاعة ابر بن الئاس » Of‏ هذا الأفندى هو 
ad‏ تموت فى حرض الورد . 


( « السام ۰ ؛ ۱۹۱۱/۸/۲۱ ؛ ص CV‏ 
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ہے سے و مر 


بقی فى ذا کرتی elm‏ جرى .منذ أيام ہیی وبإن صديق 
حه لطيبته ووسامته » لشدة حساسبته .و مزاجه ارو مانسی > 
و کنا قد حرجنا من القهوة بعد سهرة مماة و بدآنا سير على مهل-- 
و لایل قد انتصف - فى شوارع خالية إلامن أشباح مضيعة ASS pra‏ 
كأنما تنتظر هی والقهامة حماة الکانس » لا يبدد الوحشة إلارحيق 
من نسيم عذب تعرفه ليالى القاهرة فى الصيف إذا بدأ الفجر يتنفس» 
کان صديقى هو البادیء بالحديث على غير عادته » قل بعد صمت 
raty‏ یسئیقظ من حلم 

ما قولاث فى هذا الاحساس الغریب الذی يتماكنى إذا جاء 
ق عر ضص الحديث ذ کر لتاريخ وفاة إنسان آعرفه ومشیت ق جنازته 


۱0۰ 


فأتبين — وكأنما thd‏ أن موته ۸ عض عليه إلا فرابة شر 
أو شهرين > فان قلى حينئذ ينض ويبمس لى : عجيبة ٠ ٩‏ 
olf‏ جيل إلى أنه مات منذ سنين موغلة فى القدم » كيف انقلبت 
عندك هذه الفرة القصيرة إلى دهر سحیق » هل عرنا طويل 
إلى هذه الدرجة ؟ لا تبدده bi‏ ؟ هذا الإحساس نفسه پتملکتی 
بصورة عكسية إذا كان الحديث عن الأحراء من حولنا OL‏ يقول لى 
مثلا إنسان أعرفه وأخالطه إن قد مضت عله سنة كاملة 
فى مسكنه Al‏ » فإك قای حينئذ يتفض ومس لى : عجيبة .. 
[Alo‏ أنه سکن ds‏ مدة لاتريد عن قرابة شر أو شهرين 
كيف انقلبت عندك هذه الفئرة الطويلة إلى شىء يشيه اح البصر؟ 
حل العمر قصير إلى هذه الدرءجة » agi‏ الأيام با ؟ 


فأنت ری أن إمدساسى PY‏ من حتاف » اأزمن هو و احك : 
و ass‏ عندی بالأنسية yl‏ نی حرکة قطار | کسپر بس بعد gh‏ › 
وبالنسبة ole‏ حولى ؛ بل وباللسبة لياق آنا Lad‏ - حركة 
من يدور حول نفسه فى «كانه ولا یتقدم داحل طاثرة مسدلة الستاثر 
منطاقة فى ght‏ » عل کل حال فان هذا الاحساس یتمثل لى داعا 
ی شكل tie ba‏ كأنها نور شدید يومض فجأة على وجه نام — 
تورثنى tet‏ من الدهشة بل - وأعترف أيضاً س شيئاً من الحسرة 
على النفس واللوف . فا معنى هذا الإحساس ؟ وما سیب الفرق 


بن صورتيه ؟ 


۱ 


. المسأاة بسیطة : oF‏ لا قتءامل مع oll‏ » ذا لاعس 
بالزمن واللسرة م 4 ولکن (amo‏ أذكر As‏ 7 احا gia‏ 
وخلعت على حبرتك : أظن أن إحساسسك يمفى مع ا'وت إلى الوراء 
بسرعة راجع إلى سبيين : 

الأول : الموت عدم » والعدم صفر » هوشیء غاص من 
الزمن ولا يقاس به » هو باب فى ماية *شی طويل أوقصير يؤى 
إلى هوة ما لحا من قرار » ليست المسألة إلى أى عمق يلغ من وقع فا 
بل هی وقع م ۸ يقع . 

4 الس الثایی Ft‏ ]33 4 ان Ls”‏ اون دا آن mee Lila‏ 
بالوت لا نصدق نى فرارة قلبنا آننا فما بعد سنموت اليوم أو غدا . . 
فم Cady tall , . WARY‏ . . مامتا وت . . فغردره الیقاء 
ad‏ من فكرة الموث عملة نرفض ٠‏ لعن الامحیاء » تداوها پدعوی 
Lal‏ مزيفة » وما هی Ads ye‏ . 

هذا المنطق هو سلب دعاك الاموات بحيلا as‏ للوراء حى 
a)‏ هم و فکرة الرت دن Shas‏ » و هذا دوع دن تدر » 
الى SF‏ بعده البقظة aa}‏ عنيفة ترازل القلب . 

by —‏ قولاف عن إحسامى بالز من بالنسبة للاحیاء ؟ 

- آظن أن السیب راجم إلى رتابة الحياة عند آغلب الناس 
cal‏ واحد منهم ء فإذا كانت الحياة رتيبة » یضی فما اليوم Be‏ 
سمأ ده 4 ومثل لا دوه فكيف عدن أن فس وك از من ۳ li‏ تسرة 


۱۹ 


عل Ravers‏ ال ue lr ont‏ ده آن سرئة قل مرث tlle‏ مر هر 
أو toed‏ إا مردها هو tlds‏ وترماث ol,‏ الرتابة » Obs‏ 
LL‏ فارغة » فلو كانت حبانك غنية ملذى Cat by‏ » غذاؤك 
العقآلى Costly‏ متجدد معد متنوع » لما افير سلك هلا الشعور 
الذى Se‏ لی عنه CM,‏ فيه تفسبر فوم : «سرفتی الکن ) .. 

ألا تظن أن الرثابة هى Lal‏ قازون الكون ؟ ge dad)‏ 
pes‏ على وتبرة واحدة , . فخلية النحل lade‏ اليوم Kin‏ هى 
صورة حرفية لأول خلية سكنت الأرض» شكلها و کل ما حدث 
بداخلها مرسوم Oil lab‏ حديدى لا بتغبر » وحی لو قلنا 
إن N‏ جرام ليست ثابتة بل منطلقة فإن انطلاقها أبضاً يج ى Tab‏ 
لقانون ثابت » فهی حى ف انطلافها تسیر ى محركة )45 . 

- لا آدری » لو صح هذا لقلت اك إذن إن أكر فضل 
(LSI‏ الغنانن وکیار العلاء ctl‏ عين والمكتشفين بتسثل او ل 
ما يتمثل ف‌نقدعهم الانسان آسیاب التحرر من هذه الرتابة أوعلى 
الأقل اتخفف منها ۰ فإن کل روائم الفن » وعجائب Cale ZA‏ 
و الکنشفات زا هی ثقلة عنیذة وحر که متجددة تقلب الاو ple‏ 
deus‏ » وإذا كان الفن dally‏ يضربان داعا فى طريق مجهول > 
عند كل لفتة منه مفاجأة. وعالم جدید فلا غوف عاهما أن یقما ها 
Lal‏ فى الرة بة » فها ناجيان منها أبدا . 

— وهل تعتقد أن إحساسى هذا مطاق لاقبود له ؟ 

- یل إلى أن له قيودا » فشرطه فا حسب أن لابکون 
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لو لاء Gall‏ أو od‏ الأحياء قدرة على بث شحنة كهربائة 
قوية فى قلبك بسيب مصاحة أو عاطفة . انظر مثلا هذه الأم 
الفكلى الی تذكر إلى آعر عمرها پالیوم والدقيقة Mad‏ وفاة ولیدها 
pall‏ » الزمن ale lake‏ لا حادعها » lia‏ نوع من الأنانة 4 
والانانية و -دها هی al‏ تھب حح ااشعور عرور اازمن > Ay il‏ 
مثلا يوضح لك ما أقول ؟ 

آنت ی Bnd dom‏ بز دم فہا ااناس بعصم فوق بعض 6 
الحديث صفمة متشايكة كأنمها بحر eae‏ > لا تلقط أذناث منه شيا 
ft OF‏ منه لايبماث » يكفيك أن تقوى على الاسماع لحديث جارك 
عن ين أو لذیث جارتاث عن يسار » م إذا بانسان ف رکن فی 
ن الجرة الفسيحة یلفظ فى خضم الأحاديث المتشابكة اسماث 
وسط 5لامه » وأو سرعة كبيرة » فإن أذناث تطر طق فور آ 
وتلتبه وتلقط هذا الاسم Cat‏ وحده من وسط Hawa‏ وبالرخ 
دن غنمائه وضیاعه بدا . 

= وهل تحس آنت ان عثل إحساسی 

أظن abl oly ot‏ إليه ممن تقد م بی 2 شخ ie‏ 

هى أم الرتاية وما سحر الشباب إلا 2 قدرته فى التحرر ما > 
ولكن يا أخى لاذا لا ترتاح إلا إذا استيقنت أن كل ما نحس به 
Tall‏ انسان غيرك ؟ 


Otel GY —‏ من الاتفراد .. لأنه يشتبه وااشذوذ . 


( و المساء ۰ ۰ 1931/5/1١‏ ۰ ص ٦١‏ ) 


ر وم ند 


حن تفع عبی عر ضا وأنا أقلب الصحفة على خبر وصورة تحت 
عنوان «حر ج وم بعد ) أصبح كهذه المرأة ای تصادف ells‏ 
ز Lalo‏ لاناس و مصمصات حو J‏ صر م نحت عیحلات pl‏ ام ¢ lel‏ 
ممزقة بين شهوتها فى أن تزج بنفسها لتلمح ALN‏ ولو مستورة تحت 
غطاه من ورق الصحف »وین اتقائها للجزع من بشاعة الشهد الذى 
سيطعن قلا کانلنجر » فنظرتها تشب طرة إلى الامام وقدمها 
تقر اجع خعاوة إلى الوراء. سو شا للتاثر حول عن علامة تطمنها 
أن القتيل ایس هن آهها ون كانت واثقة أن أقدامهم لا تدب 
عادة فى هذا الطريق و این من mr‏ 


و هگا 8 1۳1 صحفة الو فياتدون نراع ی end‏ » فأخبا رها 
أحكام مر And‏ قاطعه ‏ قد تور ی et‏ ن مد تاطا بالا ستسلام مر ۵ 6 


\oo 


بالعجب و الدهشة مرة » هی لا تقبل Jad‏ ولا امير Vigo‏ رغم 
أن الوت مر Sgt‏ . 

Ol ge Ul‏ وخرج ولم يعد » فرورثى رهبة غامضة نتخی وراء 
قناع ناطق os Wu‏ » محولی من نور إلى عتمة» یصلده‌یی برمة مأساة 
تثير فى نفسی أسئلة كثيرة dali‏ أضرق بها » بل يرتد إلى بوضوح 
مذهل بعض أمسيات طفولى دأجد فتربتها بذرة دفينة تعال هذه 
التواويل الشاذة الى أورق بها طبعى . 

أويت إلىالبيت بعك الغر وب طائعا أو مكرها » دقت ساعتنا 
اشر عة عند ااعشاء آخر coal‏ صو 7ه آشد deel‏ من أذان all‏ > 
Ceol,‏ من أذان الفجر » وان قاربه قلبلا فى الاحاه شخشوع - 
ols US‏ انقطع مرور عجلات الدبش » وعر بات الكار و و Pe‏ ر © 
تضاءلت الاقدام فى الطريق » بائع الفجل والکرات جاء ومضی » 
fll‏ خیم fe‏ الکرن » صرير التر ام عند حودة مسجد الرفاعی‌تصل 
aay‏ و هی بعيدة Wits‏ فوق cre‏ » فيز داد احسامی بانطباق 
الصمت ۳ حينا »بدأت أحضان أمهاتنا وأجسادنا تربى هذا Loa‏ 
ott‏ المى یکحل عيوننا بعسل النوم . 

وفجأة بای دن يعيك صوت رجل أصرحنا تعر فه لازه it‏ فاء 
ويا أولاد الحلال» . ثم لانتبين بقية كلامه » نقوم إلى النوافد نفتحها 
فى dab‏ و تطل رعوس AS‏ والصغار وشيئا فشيثا _قبل فنسمع النداء 
نحتنا ويا آولاد الخلالء و لد تایه من النبارده العصر ‏ الجر yl,‏ اب 
على الله يا عدری ! 


۱5۱ 


صوت الرجل ۰ رغم عنائه » غير مذبوح OY‏ یله لست 

ف ار ¢ م الصوت البو رغم حو ته فینیمث من فم 
رأة تالا وراءه عل شيشب زحاق » لا محسن on‏ 
۱ 5 > لوصب للدوخءة Ske‏ اکان هی » تردد وراءه بأنين ۱ ب 
آولاد JL‏ م لا تريد » [نها تترك إعلان توهان ابنها للرجل » 
تعاف أن ينطق به أسامها » عرفت من آنا لأول مرة فى حياى معى 
الفجيعة و کیف . sor‏ اماب . 
نحن فى الفر اش ¢ فى Cal‏ » فى أمان ع مع أهلنا ۰ ال 1 

سر نا بر هبة وأسى : أين ذهب هذا الصی السکین ؟ كيف سیقضی 
ليلة ny‏ غطاء ؟ wl‏ الآن جائع ؟ وف قاع أذهاننا صسور BS‏ من 
الحواديت . عفار يت وغيلان 3 ومارد آعور ¢ والسث المزيرة > 
وام رجل مسلوخة > وحار الزلبافى ‏ وهو حار آبیض جمیل 
يضادفك بالليل فإذا جهلته أو عامته ونسيت ونحامقت Meds»‏ 
رفته و براء 4 bl, Se.‏ م علا و هذا هو مصعد أيام زمال ! ا om‏ 
بلغ السماء م ثم اقا ء عطما على الأرض 

وتحذر نا أمى قب لأن ننام ght Yl‏ وراء ۳ فة لأبعد من ale‏ شارعنا > 
فهذا الصبی التائه سار ولا شاث وراء زفة » مسحووا باأوسيى والطبل 
والرقص وعربة العروسة وعربة المطبخ » وفجاة تلفت حوله فوجاء 
الشحس قد غابت aly‏ ضل الطريق . 

zene |‏ هذا النداء مالو ذا عندنا GY‏ شکر ر و on‏ هبات 
لتكراره آن يسلبه و قعه الآلم کل مرة . 


ياعدوى» شفاعة لول تركالكر امات الكبار لغيره من الأولياءء 
وا کی هو بالتخصص ف العثور عل الضائعين.من إنسان و COM p>‏ 
لا ols‏ له بالحماد» ترکه لیسترزق من البحث عنه فانح الندل وقاری) 
الفنجان و محضر العفاریت . 
کشت أنصوره رغ الزن sill‏ بثره اسمه ‏ رجلا بشرشا 
متواضعا سمحا ؛ #لس عل منجادة وبحق وراءه صبيا صغيرا خلره 
و آسنده جواره لاولى واستنشاقه من أردانه رائحة الاورد والمسلث 
والكافور » anal‏ أمه ضارعة متلهفة فيظل يعاتبها وينقلها بين الامل 
واليأس cos‏ إذا أحسأنها تأدبت وثابت عن lal‏ لولدها والشاث نی 
و لا نته ابتسم ی lagers‏ و أعرج ۳ gral‏ من وراء ظهره : 4:1 و cb‏ 
نح العابثة . 
ولا کر ت مقت آنا بدورى عن هذا الولى الضمائع على والىييحث _ 
عن الضائعين فوجدته فى الاسکندرية » فى حى ابلمرلك » یسکن 
زاویة متواضعة من حجرة واحدة dat ya‏ صغيرة مفتوحة عل 
الطریق » فکسر خيالى آنی ۸ أجد وراء ضريحه الترب صبيا 
محتبئا » فما مجلس على بابه الا حادم مهاء م لو مرت ده أجمل زفه 
لامنحها طرفه . 
الآن آروض نفسی وأقراً بر و حرج وم يعد ۾ » وأطيل " 
تأمل صورة الضائع ٠‏ صبی فاغر pall‏ منطمس اللامح من آثر 
ذهول احدق لاول مرة ف آلة التصوير » هل عجز هذا الصی 
عن أن ين عن اسم أمه أو أيه أو عزوانه ۾ أم هم اشد منه 


۱۸ 


ضیاعا فى الحياة ؟ آم جد واحدا - و احدا فقط .من أبناء الال 
oder‏ من يده وپرده إلى آهله . كيف ینتهی حاله » استراه 
LF‏ قريب بقود شحاذا آعی فى القطارات والاتو یسات ؟ م 
من‌یدری ؟. لعله سيكون هو هذا الصی السائل الذى بمد للك يده 
Cobbs‏ قد ترت أصابعه الوسطی ۳ > لا .: igh‏ آرفضص 
أن أصدق أن by‏ وجل مثل « زيطة » الذى وصفه نجيب 
محفوظ ف « زقاق الماق » وجعل مهنته تشريه الفقراء ليرتزقوا من 
عاهاتهم ۾ آبجر ه يرتفع كلما زادت بشاعة التشويه. آستراه وسط كوم 
من‌اللحم البشری‌علی ر صيف تتعر به أقدام المارة JL‏ فى عرز الشتاء ؟! 
وقد کون الضائم شیخا متجهما نمس من صورته أن 
الابام قد دعکثه وأرهقته . هل آصیب بفقدان الذاكرة ؟ هل 
ترك بلده all‏ عن عانقه مسئولیات لا قبل له بها ؟ آستراه 
ی طنطا ب مثلا سء عند موقف الأتوبيسات تحت الکوبری رذ 
اللبس » القمل معشش فى رأسه وسارح على بده » ght‏ ببطء 
الشلول منحتا »> سالك بنظره لا یکلامه ؟ ۲ 
وقد تکون الصوة لفتاة عليها رواء الشباب رغم ثوبها رخیص 
هی معجبانية تبتسم بعفرتة . . آسنراها هى أيضا ذات يوم جلة 
ممزقة ف قميص من حرير نحت ثوب أنيق ؟ أم tal pe‏ مسبجونة فى 
بيت ابغاء السرى تملكه امرأة لا تعرف الرحمة ولا كلمة و استوب» 
بزيادة كده ؟ هل سنراها متبمة فى قضية بأنها متزوجة من أريعة 
رجال ؟ من هوالفی الأنون nd sill‏ عقلها بكلام معسول - عن 
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الب el ally‏ والفسحة والسیغا وزين لها امروب عن بيتها ۶ > 
متفوت السكرة وتأنى الفكرة » يقال إن للقواد حین‌بوقعون بأمرأة 
شريفة لذة تفوق اللذة الحنسية ذاتمها » 

أم نری‌جمیع البالغين منهم قد أصيروا Sled‏ ذا المرض الحديث 
الیجیب 1 ال هق من aly‏ اسلاة و Ay lend‏ الأيام & من ورائه لماح 
عجيب ينفض اليدين .من كل شىء و فرب دون أن يحملوا شيئاً 
إلا الوب الذى عليهم . الانطلاق من. کل أسر :' العائلة والزوج 
والولد والعمل » م المرب إلى أرض الله الواسعة لايهم الطريق 
ولا أين تقود القدم »> هيام على الوجه IS”‏ تدفعهم فى ظهورهم 
رأس سونكى » فى قلوببم شبوة دفينة عتيقة بأن يتفرهوا ولو مرة 
۱ وأنفسهم وجها 4m)‏ ی الکون اواسع السحيق . هل O she‏ من 
اللدة ااچیری أن بعرشوا جهولن لا يعر فهم ۳۹ ؟ هل Ata ge‏ 
كل عیوبہم وتتبجلی كل فضائلهم .. ام أن نید لوا اياعم کا 
یشاعون ویضحکون ق سرهم لأوهام الناس عنهم ! أهذه الشهوة 
موروثة عن الرجل SIA‏ الذى كان et:‏ ببس قناع على وجهه ؟ أن 
يكون إنسانا مزدوجا لا.واحد » أم آنبا هی الصورة اوحيدة ای 
يطيقو مما للانتحار ؟ ۱ 

الاتتحار ؟ نم ١‏ فإن أخبار و حرج dy‏ يعد » cold‏ كا آحس 
ot‏ الوت هوة سحيقة تشفط الناس تجعلى كذلك أحس OL,‏ الياة 


هی الأخرى هوة سحيقة تشغط الناسن 4 ااسقو bb‏ و oul‏ و الضیاع 
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هو هو . : مجعلی آحس sis‏ عشی على صراط دقيق بين اطوتین 
st,‏ رغم ما نعم به من آمان وانتظام عيش و مستقبل مضمون بقدر 
de‏ الإنساننعيش مع ذلك فى رهبة دفينة مستمرة من أن تزل القدم 
يسارا فنقع فى هوة الوت أو تزل bye‏ فنقم ی هوة BLA‏ ويبتلعنا 
حضمها ذلا أن مرض‌الر غية فى امروب‌قلما dey‏ منه إنسان فى العصر 
الحديث وان Gabel‏ حدته , 

ومرد هذا الإحساس عندی أننى أعيش ف بلد ختق يالسكان 
ويع فيه الفقر » الصلة بين الفرد والبيت مبهمة غر “Ay‏ العنوان 
الثايت متعذر انظر إلى آنفار الراحيل » معی التشرد يساوى - إن 
۸ يفق -- معى الاستقرار » الكتلة البشرية تتحول من مجموعة أفراد 
عتميزين بشخصیام وملاحهم و عط حيانهمإلىء.جينة ساحة تزول‌فما 
الشخصيات والملامح وعط الحياة » فلا عجب إذا لسبا قدم أن 
يغوص فہا صاحها لأذنيه » إنما وايدة قانون اقتصادى » إذا 
زاد العرض على الطلب هیطت الأسعار EUS.‏ آری رای لعن 
إذا تقاعسنا عن تطبیق الاشر آکید abel‏ الفقر والازدحام — 
هيوط سعر الفرد باستم‌رار حى جح من سقط المتاع » العشرة 
كالمائة والمائة کالالف . 


من سن bi‏ أو بالاصح من سو ع LH‏ أ ى آستطیم 
أن آقدم لاث df) Sal‏ أخير | من الصحف . روت أن امر اة 
عاقراً اشہت أن يكون ها ولد فذهيت إلى مستشى ألىالريش وهناك 


١١١  ةركف‎ 


اشترت من امراة على الرصیف متخصصة فى بيع الاطفال و لدبا 
عدد لابأس به مهم » بنتا صغيرة » ففرحت بها وقبلتها و حملتها 
مسن ذر اعما 6 وعادت ما إلى الدار بعد أن دفعت Le‏ لا آء 
هو » هل اشترنبا بالوزن ؟ أم بحسب السن يعد الکشف عل الأسنان 
ام بمقدار الوسامة وجال الشعر ؟ 

فلا استقرت فى دارها لحظت أن بطن shall‏ لا ینقطع عن 
الاسپال » وکل شىء Jor‏ فى فمها تقیژه ‏ وأن صراخها 
لاينقطع : عابتا بالوصفات البلدية فلم تتحسن . . فلا أدركت. 
انا ستحتاج إلى cab‏ ودواء من صيدلية أسرعت بها إلى البائعة 
وقالتطا : ابدلما بأخرى تكون أشد عافية وصحة » وماذا مات 
فعندك منیا کشرات . ۱ 

كأنما اشترت ble‏ قدا فوجدته يعقر قدمها فأعادته لابائع JAM‏ 
عليه ينمرة uel‏ » بل إلى أن بائعة الأطفال ستعلق فوق رأمما 
لاففة تقول : و ممنوع ترجيع البضاعة بعد تزوها من 


على اار صیف ع I‏ . 


وهذا ابر أقلقى طویلا لسبب آشر » لقد ليشت أياما عديدة 
وأنا حاثر ى فهم معنى عاطفة الأمومة فى قلبهذه الشترية . كيف 
Cab‏ علبها فاستجابت له فاستحةت متا وحن نفهمها الحب والمطتف 
والتقدیر » فلما الت lags‏ الثمين من الله سبحانه على بلك 
البائعة أهدرته پصورة لاحد Well‏ وقسوما و استحقت مهنا 
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الاحتقار و الاشمتزاز و اللعنة وإقصاءنا ما عن نطق الرشر . 
كنت من قبل إذا آردت وصف جال العاطفة آفول il‏ وصلت إلى 
حد الغريزة A gtd‏ » فوجدت مصداق كلامى عند هذه المرأة > 
نطقت الأمومة فى قلبها بدمامة مقرزة لاما بقيت غريزة بنىآدم 
یعیش A‏ جتمع لا قرش إلى مقام yal‏ یز ة اليو انية » فالدحاحة 
لا ترفض تربية کتکوت غریب يدس علا ولو كان مریضاً 
لاینقطم قيؤه وإسهاله وصراخه أفتكون هله المرأة أحط من 
الحيوان ؟ ! . 


( « المساء « ؛ ۱۹۹ : ص 8 ) 


VW 


abba 


له آذکر من الذى sil‏ ح عابنا عند انفض.ض ااجنة بعد. 
ثرثرة مرهقة طويلة فى حجرة دميمة معتمة أن نروح عن أنفسنا 
بتزهة فوق Goll‏ » وکنا سنة آشتاتا » جلسنا فى قارب عاکه 
شيخ هرم ء توسط atl Vg‏ اأعظيم والشمس مائلة للخروب وراء 
Gta fF‏ » اسماء بلون الورد » deed Carls‏ المدينة 
الصاخبة » للماء وهو ياطم اثارب لغط رتيب ولككن غير مل > 
المواء طاهرء الجمال رضی أخيرا أن عبط اللثام عن و جهه وبسم 
لنا » حيل إلى tal‏ جميعاً قد نسر الدنيا ونفوسنا » هتاعيا 
وشرورا - وساد بیننا الصدت . ثم إذا ی أرى من هو أقربنا 
إلى الدفة - وهو رحءل غائر العينين مطبق الذدقین ‏ يل جلعه 
إلى حافة Aros go sal‏ رأسه على كفين مضمومیں تار رقول: 


١ 


— هذه هی الاحظة الى آشعر فما بفيض دافق من ULI‏ 
واطبور بلفی ويغمر قای » کل شىء ق الکون قد اعتدل 
وانتظم بعد cle yl‏ و اضطراب » لافرق فى ذاث بين الاجرام 
السماو بة وآحشالی الداحاية وذو ازع ضمیری » مها عل الصفاء 
وانلیر نسق واحد كأنما کل شر وحمامة و قبح وقذارة قد مسح 
عن الوجود thd‏ . فى هذه اللحظة تنهار جبال شاهقة من 
التفاصيل call‏ تسد الرژية » فلايبقى امام ناظرى إلا الأصول 
التفاصيل هی اجماع نقيضين : موعة الفوضى وصلاية ابلمود. 
سر وجو دها مستمك من وهم المقاييس الى nH‏ عها حن للوزن 
والحيجم > فلولا هله المقابيس لا بى لا معبى » استقلال 
كل تفصيل بنفسه arly‏ لا إلى ميزة فيه بل إلى able‏ و walle‏ 
ساره » همپات أن يسوى عل سطح و احد كوم cy"‏ الأشواك ». 
وحن تنهار جبال التفاصیل تتداعی لها جوانب كثيرة من نفسی 
ولكنى لا آحس انی خسرت شیا » بل آحس أن کابوساً قد. 
انزاح عى . 

فى هذه اللحظة آنا طفل أ كركر (gm‏ تنبر آنفاسی » تضحك 
فى قلى الفرحة الأولى للكون حين انفات من المدم » فرحة كل 
رسام سابق و قادم حین jad‏ لو حته آحلامه » فرحة کل ش عر US‏ 
نطق الف بلسانه » ddd‏ هو قرار السعادة وجاعها . إن هن Elle‏ 
ازل هو ف غير dele‏ لشي ء آخر > انه جد له طعا اوآ فى فده 


NL 


كل abl yt‏ إلى جانیه ul‏ تستمد صوءها من شمسه » اللبل ono‏ 
دنیب هو ولو طلعت كافة هذه الأقار . 


هب أقر بنا إلى مقد.2 القارب و اقفاً » هو رجل أقى الأنف: 
جسمه كالوتر المشدود » لو نقرت عليه لرن وانبعثت منه شرارة > 
ضاعت قدماه ذرعاً باحجاسیما فى حيز ضیق وھ أن ght‏ على Blo‏ 
القارب » وقال وهوغير ملتفت Ud)‏ ووجهه مرفوع إلى السماء . 


ب أما ul‏ فأحس” dis‏ قن 5 فى مدام » وقع de ddl‏ هو 
وقع الزناد التى يطلقها من الاسر 1 نرب . shel‏ الحرية » 
ثم SL‏ من cil‏ وماذا تشعر. chy‏ شیء ہے : أما من قبل 
و أعرف كيف اجات > بل ما جدوى أن أجيبك حی 
ولرعرفت ۰ ق تلك اللحظة آصبح كأنى انفلت کالنصل العربان 
من YT‏ الفیود والاغلال القيرة والسفاسف والاباطیل » من 
جسف پسترق " PID‏ » وعسف پسترق" جسدی » هی ای حنق 
آفاق وتشل حركتى وتربطنی إلى أصنام عیرنها من از dom‏ 
Jl,‏ ت وقلوبها من حجر صلا وثغورها باسمة . . ليس أقبح 
من ایتسامة الصع الذى تراق أمامه دماء الذبائح و تنسکب دموع 
الاسلاب + إن هذا الانا الذی أعيش فى آغلاله لیس أنا » عمال 
أن يكون آنا » بل هو إنسان آ خر بشہنی تمام الشبه » ai‏ طعين 
تتنرى جراحه ¢ و نتءفسن كل فضائله ع مأ آهون الا تطلاق من قرو د 
اجتمع وأنظمته »> ليس هذا هو الانطلاق الذ ى pal‏ به » بل 


۷۱۹ 


هو الانطلاق من أسر الوجود العابر » من القدر الساخر » من 
القابلة اأىتقطع ابل السرى» منٍ الحاضنة الى بکم صدر ها الانقامی» 
من العلم الذى لا يرشدنا إلا بسیابته » الناس تستيقظ من عز النوم 
فى dap‏ اللیل على صوات عواء له ترديد الثكلى الفجوعة بوحيدها. 
ما هم مجرون إلى التو افذ روا أى کلب Le‏ لو أصائدوا paul‏ 
لعر فوا أنه Cade‏ من قلوبهم » إنه عواء حرمان الانسان فى هذا 
الوجود من انریا ورطه فى Ole‏ الامتهان فى قبضة الاسر . إنه 
كثور الساقية » غائص فى الطين » على عيئيه حجاب » لایعرف 
هدفه » بدوری حلقة مفرغة . محسامی NLL‏ هو الذی ینشانی 

من الطين ويمتحى أجنحة ترفع ابلبال » هو الذى یفاک الحجاب 
عن عينى و بکسر Gil‏ الفرغة .. یفعل کل هذا BY‏ ہبی الشعور 
بالحرية » نی أحلم cil, Tas‏ أطير فى افواء . 

وقال الخالس أمامى وهو رجل لا ينقطع سعاله من gall‏ 
عاط Gale‏ الخرية : 

- ترکت لاك ell‏ پاصاحی ‏ أما آنا فإبحسامى JILL‏ 
یز ید یی التصاقاً بالارض والئاس > و Ide‏ من نم الله علي > فان 
GLO‏ فی ode‏ الدنیا هو کل نصيى > لا أملاك شيئاً سواه » إنه 
صندوق مملوء بالأسرار و القوی و التع » وهی منه وله » وهو غنى ما 
عن غيرها . ومع ذاگ فإننا نستهين مها کلاترکنا طلام المجز و الشکوك 
افو وان تغلف قلوبنا على غفلة منا » فلا نطلق القوة aly‏ 
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نطاقها و المتعة إلى آخر حدودها ‏ إننا نصر.فها تصریف الشحیح 
الضنین ماله > بل هی على حلاف اال تفسد بالکنز > Posies‏ 
متوحة انا محلالا و لکننا نعجز عن شر مها لامهاية » شمو فآ من اامالة - 
ولاتمالة هناك » خوفا من أن نفرغ فلا جد غيرها . . مع أن Beall‏ 
کرم رهن الاشارة > of‏ شرضی ادرماد على أننسنا تطو عا منا 
دون أن يجبرنا عليه dol‏ » فهو حرمان لا ثواب له . فوةم الاحساس 
SAL‏ على هو تأجج able‏ كلها لتبلغمن ااتعة أقصى غايتها »نی 
Stim‏ لا آرضی باب الوجل الکسیح الراضی بالقلیل » بل أريده 
lite‏ عاصفا ووطا متقداً » هو وليد انعطاف کال غير هياب من 
القاب والروح والميال معا » فلا يبقى cf‏ حسدی كاه ذرة من 
مادة أو كهرباء إلا شارکت ف العب من العشق ححتى ترتوى » 
Lal ob Jy‏ عندإحسامىى Jed LG‏ المنو على الرأفة» على فهم 
الفكاهة » على الا ٠ cei‏ فإذا بلغت هذه الغاية Gee‏ معنى و جر دی 
كإنسان فى هذه الدنيا وشعرت بسعادة ليس فوقها سعادة ٠.‏ 

و قال Soler‏ و هو رجل معود (۱) So J‏ اة » أرنية 
ail‏ تعمل عمل الابرة اأتى تعکس اهتزازات روحه : 

— يا لسن طالعکم . . أما آنا فرقم الاحساس بابلمال على" 
هو حزن plat‏ إلى قلى و أل ال کل حدر انه »ع لایقبل «عه شريكاء 
إنه يتخذه مسكنا وضريحا » لا أنكر أنه حزن ودبع رقيق غير 
شرس ولاموجع ؛ ومع CMS‏ فله قدرة على السريان مع دمی 

(۱) معد فلان : فسسدت معدته فلم تستمرىه الطعام فهو ممعود - 


VV. 


ی عروق كلها » یکسو الوجه و یطل: من العينين و تبض به اليد ». 
لا آدری لاذا UT‏ کذاث » هكذا خحلقت ولا أملك أن أشى من‌طبعی» 
يخيل إلى آننی لو كنت شريحة من الزجاج الحساس لفو توغرافيا 
لكانت من الرقة بحث تنشرح » بل تتحطم Miah‏ ينعكس علها ظل 
شىء جممیل » لأنها غير قادرة على استيعابه » إذنى فى BS al‏ 
إذا رأبت oft‏ آعحضت عينى . لا أعرف شيئاً مثل ane SI‏ 
بين التحدیو الخداع » إنه يوهمنا إنه فى متناول یدنا » ما علينا إلا أن 
هدها حتى نثبض عليه BE‏ فعلنا تراجع AG‏ وهرب منا » نا 
نظل جری وراءه فلا يلغه . إن سبب هذا الحرن هو Val‏ 
اضطرارنا - ون بنعمة الله غير کافرین - أن یأر له پشکوی 
قد ختاط بالتجديف . . لماذا حين شلقت الال وآسکنته نانا 
لقتنا عاجزین عن SLE‏ ؟ .. وضی حیاتنا ی التحسر على. 
دروبه من يدنا . . ألا يكون تمن تملك هذا SAI‏ [لاابلنون ؟. 


ودلت نظرة آ خر نا وهو رحدل قرم أحمش ذو slow‏ منطو be‏ 
نفسه عل أنه مد أكير لذة ی تأمل الوجوه SHAY LBV‏ 
الطبائع والاقتر اب بالحدس من فهم حال هذا الاختلاف » ولو لا 
إحساءه LG‏ فى تلات الاحظات لما ملاث قدرته على تأمل أصحايه 
كا فعل بلذة كبر ة لأنه يعتقد أن ليس ف العالى لذة أو سعادة تفوق BIS‏ 
أو سعادة الفهم » أن تتكشف المعميات > أن تزاح الحيجب 
والأقنعة » أن تتغلةل النظرة من السطح إلى الأعاق . إذا كان لافهم 
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أو لا فلا لد لشیء من بعد » أو هی ol]‏ الحمقى و الا دعراء 


و احدوعین . 
وقطع تأمل صاحنا صوت el‏ ارم Cale‏ القارب وهو 
يقول هم : 


— انتبت الساعة Gail‏ علما » فهل تريدون ساعة أخرى 
el‏ نعود للشاطء ؟ هذه هی المسألة ! 


زه المساء » ۰ 1935/9/15 ۰ ص ۸ ) 


۱۷۰ 


فى روما قبل اطرب ¢ ی كازينو الور و د ¢ ف dtm‏ فاا 
بو رجیزی خار ج بوابة بتثانا » جلست ذات ليلة من MS‏ الصيف 
بين جمع خایط من الناس آمام put‏ صغير یعرض عالیهم و هم حتسون 
ا مرطيات ویر ثرون ضروباً خفيفة من فنون الرقص والغتاء والفكاهة 
والبهلوانية » جمع أنيق الملبس » خافت الصوت › مهذب الإشارة 
یلتمسون سم واللهو والسعادة ولومن شرم [برة ٠‏ 

و توالت فقرات البرنامج » لم ببخل ابلمیم عند نباية کل فقرة 
پتصفیق هومرة حار ملح يعبر عن الاعجاب ویطلب التكرار ویناله» 
وهو مرة موجز فائر يدل عل ol‏ رغبة لبراءة الذمة + ۵ 

قلث لنفسی : ماأسبل الکرم على السعداء [نهم جاعوا للتبشير 


۱۷ 


بالمرح sha. ALY‏ أن نحيات وانجناءات الفنانين لم متساوية عند 
التصفيق الحار والتصفيق الفاتر » بل لعل ادمع قد Bh‏ بشىء من 
ااسرور والقكاهة أن من ذل اتصفیق الفاتر کان‌آشد مبالغة ی شكرهم 
من JU‏ نصهيةهم اسلعار لابأس ٠‏ . المهم آن بر تشف أيناء اللماة کلهم 

من يد أمهم أكواباً مترعة باتحدر واهناء . . 

والظاهر أن ابلمع كان قد باغ ف أحضان النسيان ذروة الرح > 
SIAL le‏ لدبيب الطفولة تغزوه شيئا فشیثا حى تماكته لى غفلة 
dus‏ 6 قطع aegis‏ طعنات من ضجة لاتزال مهذبة » شق الفضاء 
رین بعض الغ حكات » قدت املاسة فى القاعد اطمئنانا » وزاد 
تلفت الناس پعضهم ابعض » حى الترسونات بعد الاسترام ر فعوا 
الكلفة بينم وبين اازبائن ؛ ومون شلال ااوائد وال كواب ثابتة 
فوف صو ان مائلة متأر جح4 على قاعدة Ute‏ من أصابع بد وال 
مرفوعة فوق ألرء وس » أصبح مشيهم تقليدا من ' پد الراقصين 


و الملوانات 0 


© الزمن بسرقه 


وشاع سوء الحظ ‏ وليالى السعادة لانلو من dole‏ محس - أن 
تکون الفقرة اثالية من نصيب رجل متعوس » لوقدم فثرته فى 


۱۷ 


i‏ ل السهرة لمر مرور ااکرام ولکن شاء قدره الأمسود أن تؤخر ان 
آن بلغ ا مرح درو 43 : 


ظهر لنا على السرح رجل شیخ‌ی بذلة مفصلة من ر قعة الشطر نج, 
يدير بين يديه قبعة صلیة مستديرة كأنه tym orl‏ من نحت سرير ) 
حيا الجمهور نحية نبيل لسيدة Aer‏ جالسة فى صالون » كان هو 
وحده الى توجه SU‏ وركسيرا بإشارة رشيقة م نكفه المبسوطة يتس 
منه أن ينفضل عليه ويبدأ پالمزف » هذا هو شأن الرجل المهذب . 

لم يكد الأوركسترا يبدأ العزف مدتى JAI‏ الرجل وقفة مسر i‏ 
وفتح فم وانعث من حوال حنج رته الحافة صوت آجش سحاد بأول 
مقطع من أغنية قلرعة تندب فما فتاة بلهجة إحدى ااقاطمات Sl‏ 
حبيبها ها ؛ هی معروفة فى ابطالیا بأنها GEV ST‏ الشعبية قدرة 
على إسالة الدموع » وكان للرجل تهرته فى إنشاد هذه HEV‏ الشعبية 
جرب بها ایطالیا من الشمال لجنوب » وله اسطوانات عديدة » ۸ 
پشعر فى رحلاته الطوبلة أن الزمن يسرقه » فلا عاد للعاصمة كان 
فعلا Lal‏ لا مضارع له . 

وقبل أن يفرغ الرجل من القطع الأول من أغنيته انقلب ابامهور 
فجأة إلى وحش غريب لا يعرف قليه الرحمة feel.‏ ابلدمع المهذب 
واختى معه کرمه » كان لقاء الأغنية عنده أن ارتفعت ضحكات 
الاستهزاء والسخرية من كل جانب : من bey‏ أصوات تقلد مواء 
القطط . للجمع كله حلق واحد Cash‏ منه دوى كالرعد يريد أن 


۱۷۵ 


مخنق صوت الرجل ويفسد عليه فقرته » لافرق ف افجوم عليه 
بين رجل وامرأة » وبين شاب وشخ . 

استبدت بالکان كله فوضى تشيع مرحا هداما له نسب قريب 
بشيطنة القرود » مالس ينظر إلى وجه زمياه فحين يراه يشارك ‏ 
فی هذا اهجوم بضحکه وهتافه ودق أقداهه عل الارض رز داد damp‏ 
هو ضعفین .منظر الفنان یضحکه ومنظر زميله یضییکه »و سرت ‌العدوی 
بين الجميع وهم يرفعون بعذهم بعضاً درجة يعد درجة فى ملى افیاج 
والفوضى والمر حو القسوق وجوه ال رسو نات متميزة عن المع ار Cred‏ 
على alas‏ ايتسامة جمم فى وقت واحدك بين ادلق والرثاء » الاق 
للجمهور ورثاء اضحيته » فهو مثلهم اجری يعول أسرة ورزقسه 
OH‏ و ۰ 

انقطم الرجل عن الغناء وظن ابلمهور أنه قد انتصر فهدأت 
الضجة وتریوا لکی‌بروا كيف ومتی تکون ded‏ انصرافه وأعدوا 
له فى آنفسهم أقبح تشييع . ولکن الرجل ظن أنه قد واتته هدنة 
ينيغى له انتبازها ليحاول اقناعهم مرة cs oT‏ أن أغنيته gf‏ ء عظيم 
ل يلتفت للاو رکستر | کمادته» بل يدأ نی المقطع الأول من جدید > 
فلحق به الاوركسيرا ارسعفه . 

اثقلب مرح الحمهور إلى حنق » إنه لا حب عصيان أوامره 
ولا الأغياء الذين لايفهمون » بدل الض.حكات صدرت آوامره 
عديدة من كل جانب تصرخ لارجل « کی کي . احرج 
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احرج » . . فهم الرجل وأشار بيده إلى ابكمهور مستأذنا أن 
یسح له بكلمة » فلم ینلها إلا بعد عناء ومفاوضة » قال لنا 
بصوت مج : 

— سادق 1 ماذا عليكم لوسمحم لے أن آم أغنيى » إنى 
GZ‏ من هله الهنة وليس لى غيرها »> کونوا كرماء 
واتركوا ليلى تعدی على تیر . 

م يدر الرجل أنه od,‏ الكلمة قد انتحر » إن كان يظن 
أن قد بى فى قلب الحمهور ذرة من الرحمة نقد آضاعتها هذه 
الكلمة » ول تكن تضيعها إلاها » إذا كان يريد الاستجداء 
فليخلع بذلة الفنان ويقف أمام باب كنيسة وق يده صندوق 
كرتون به نصف سنة من علب الكبربت 6 ضاق الجمهور به 
ذرعا » هذا رجل ثقبل يم على صدره » فلفظه لا بأصوات 
الأسيزاء والسخرية بل dager,‏ ء لا شىء ينطق مثلها بالتأفف 
والاحتقار . 


ذکری تلك الليلة البعيدة نيشها من GET‏ نفسی اسماعى 


۱ آخیر| , إلى مملة الفن » فى البرنامج الثالی — جزاه الله lyst‏ — 
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امتعی Catt‏ على لسان بولدينو الرسام DUAN‏ الى نال 
جائرة البينالى فى أمريكا منذ سنتين » هو يشغل منذ ريع قرن 
منصب معلم الرسم فى مدرسة صغيرة بمدينة بولوفيا » لم يتحول 
عنها إلى اليوم رغم الشبرة الفائقة الى وانته بعد صبر قنوع » 
ل يسع إلى تر ية وم یتعار ك من أجل درجة » بل رفض أن 
ooh‏ نداء عشاقه للذهاب إلى العاصمة لقسطع عليه الاضواء 
ويتنقل بين الصالونات و تفترسه نساء الجتمع الراق وید یأحادیث 
ویری صورته ف اله حف والتلفزیون . 

إنه الأعزب all‏ وف آثر أن ge‏ ف منصبه الصغیر وق دار ه 
التواضعة وق بادته النائية » یقفل الباب على نفسه وعلى شقیقات 
له هن wile‏ أيضا » انه یکره رس الاشخاص وإئما همه الأوحد 
أن یتأمل ف العزلة والسکون الشامل بعض الأشياء الامدة الى 
تحيط به » كالقنينات مثلا » فاذا ألفها وألفته وسمها فیدت 
فى لوحته کفینوس شار چة من آعاق ابحر تکشت لاول مرة 
أسرارا تشبق ها الصدور . 

إنه لايسعى قط أن يحشر نفسه بين الفلاسفة ويحاول أن 
يعطى لرمو زه تعییر | ميتا فيزيقيا »بل غرضه الوحید أن ينطق Gale)‏ 
الى ء ابخامد GLA‏ ق الكون و معان كامنة فى خلقته لا تکاد تفترق 
عن GEM‏ الانسانية . التأمل والفهم والتعبير فى دائرة ترسمها البساطة 
والتواضع واتلحشوع » قيل له انا تبيع لوحاتلك يثمن بحس فيبيعها 
المشترى سريعا بثمن باهظ » أجاب : إنى فئان » ولست 


۱۷۸ 


پتاجر وی آرسم لنفمى لا لاحد » وکل منعتی أن أجى 


o> Bh ©‏ لك ؟ 


وتلا الحديث عن‌هذا الرسام حدي ثآخخر عن شارلى شابلن كيف 
كان لايستمد الفكاهة إلامن ینبوع نفسه وحدها وهو ممثل 
مخمور » فلما اندلقت عليه الشهرة وأطبق الجمهورعليه باعجایه 
و adel‏ فى أحضانه المسكرة بدأ يفكرق استرضاء Wa‏ ایك‌هور ويقدم 
له مايظن أنه يرضيه سواء رضى به آم لافإذا به dh‏ من رجل 
مجهول رسالة بقول له فيا ٠:‏ 


— ماذا جری AN‏ ؟ ان فكاهتك الان أصبحت مفتعلة » باشة 
ميتذلة فعد إلى سابق عهدك . 


قال شار ی نه فهم الدرس وعاد ال نفسه ونسی الجمهور > 
فكتب لفنه البقاء بعد أن كان مهددا he YL‏ ء ثم أضاف 
شارلى هذه GIS‏ الغريبة : 

إن الجمهور يحب الاستعباد : 
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© الفنان واخمهور 


ذكرياق وهذه الأحاديث حملتی عل تأمل العلاقة بين 
الفنان والحمهور ء لاشیء ف الدنيا ole,‏ سعادة الفنات 
الصادق بفنه وحده مستقلا عن كل جزاء سواه » ولکن 
لاجدال ‏ أن هذه السعادة بذرة فيا كل آسرار ااشجرة وجماها 
وأن الفتان لن يرى ورقها وآزهارها رأى العين إلا إذا أحس 
بتجاوب روسی بينه وبين جمهوره . 00 ۱ 

ما أقسى مأساة الفنانالدى يسرقه الزمن وتبور بضاعتهاتبدل أذواق 
الناس فى جيل غير جيل » ابلمهور يصبح عدوا لایرحم کا رأيت 
من ذكرياق »وینغی ألانكذ بعل أنفسنا بل قرعا مأساة مؤلمةأيضاً 
ألا يلى الفنان تقديراً إلا بعد موته » لأنه كان على خلاف 
الفنان الأول Gen‏ جيله . 

ولكن مع‌الا عبر اف بيدا التجاوب الروحی بين الفنان و ابلمهور 
و آنه حقيقة واقعة » aly‏ صلة فما زكاة BY‏ » آقول إنه لا نجاة 
otal‏ إلا إذا احتفظ مع ذلك باستفلاله و ی عن ابلمهور صفة 
الصم اليف اانی‌بطاف به ویعامل محذر وتقدم له القرابین» فإن 
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من شأن هلا المسالك أن محل ol JI‏ هید Okall‏ عل الصر don!‏ 
والطقوس حل OS sacl‏ و ااتخشب المر اسیمی بدل الرقص » alli,‏ 


وينى افنان أيضا عن ابلمهور صفة الصدیق الذی يعامل 
amt‏ له ورفع كلفة وأمل 3 الصفح عونل الط , «فإك من شأن 
هذا السلك أن پتصف افدان BILL‏ ویسهل عليه أن یبیط من 
الاحسن إلى الحسن » ویطغی‌عنده الاستهتار شيك فیثا و محل محل 
الاعزاز » ولو فعل ذلك لا یلومن الا نفسه NS]‏ انقب وداج ههور 
إلى ملل وصدود » إن استرجم الاضی فان یذ کر عن صديقه 
المدوذ حسفاته بل سيئاته . 

عة الفنان أن یکتی بوضع الجمهوورموضع المرآة نصا مامه . 
كل علها أن تعکس له نفسه هو دون أن يفن بهذه اانفس 
کنر سپس (۱) ۰ فالتچاوب بين الفنان وابلمهور هو فى حقيقة 
الامر تجاوب بين الفنان pe‏ الواعية الى على عليه ونف-ه الواعية 
الى عدد المهور بعض ملاعها . 


لذلا ub‏ لا لب کلمة شارلى أن اهور يحب الاستبعاد » 


ر۱) بطل : أسطورة يونانية قديمة عاقبته‌لالهه بایقاعه فى حب صورته 
المنعكسة على صفحة الاء حتى أغرق نفسه » فحولته إلى زهرة نرجس ؟ واسم 
الزهرة مشتق من اسمه ؛ والنرجسية فى علم النفس التحليلى تشير الى 
مرض عشق الذات : 


1۸١ 


هذا اعتقاد ضار باأفنان » لأنه هو آیضا رج ابلمهور من دور 
المرآة إلى دور المطية ٠‏ 


اا 2ك 
BL ©‏ تخلف الفن عندنا ؟ 
@ لادا تف ان ~= 


ويخيل إلى أن من بين أسباب تخلف الأدب والفن عندنا هذه 
العياية الفائقة با مر ضاء ادمهور Ply‏ ی و راء ail gal‏ 4 

dates القار ىء (نفسه دنفسا كيف يذب‎ pk أن‎ od 
خر اء الحمهور 6 وقد‎ pul والکذب 3 ال لفات ای تسعی ور اء‎ 
کر | یار ی‎ Neco ill ظهرت‌هده العلة بوضو حق فزالسيما أد هو‎ 
اسکمهور‎ > gail ۶ن‎ als le وقد مق ؤمأ‎ ale و‎ BY) و راء‎ 
. إلى ملل ثم إلى استهتار كاد ينقلب إلى صدود‎ 

والخطر ال کر Of‏ الذين يسعون لامترضاء اللحمهور يؤءنون 
أولا أشد الاعان ,أن هذا اممهور سريع النسيان . 


) و المساء > ؛ {AV‏ تم للك ١ ye!‏ 4 


۱۸ 


pA I Bi عذافات‎ 


ety‏ ف مطلع شبالى tly‏ أحاول كتابة القصة القصيرة 
لا آتناول dle‏ انجليزية إلا وجدت فما إعلانا يشغل صفحة (ALIS‏ 
على رأسها إلى البسار صورة رجل بشوش صارم معا » تشير ذر اعه 
الممدودة ‏ وان لم يركب جوادا - بإصبع ابراهم باشا فى ميدان 
الأويرا إلى عنوان مكتوب بأحرف LMS‏ مصطفة كلمتاريس : 
ولماذا لا تصبح آنت أيضاً WIS‏ قصصيا ؟ » وینتبی العنوان 
بعلامة استفهام ld‏ شکل بريئمة زجاجة تنخر ف الذهن toe‏ الفلة 
احشورة > وشت العئو ال سطر dol ol oT‏ وزن تكن 

سوادا : تعلم كتابة الاصه وزد من دخااك qt‏ وينمى 9 
رحلامة تعجب WIS‏ جندی ق طابور عرين سین يصرخ فجأة 
الحاو يش العلم أبو شوارب « قف » ۰ فالتقطة انى نحت العلامة 
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هی tho‏ لدم على الأرض 3 9 Gh‏ بعد ذلا sot‏ «نمنمة 
كلام حلو من فم دنا ارجل الصارم البشوش » انه لا ينتظر 
إلا إشارتلك « وشیکا » عبلغ ثلائن‌شانا دفعة أو لى حتىيرسل إايك > 
أيا كان رلك أوجساف أو اناك أو مكانك فى الأرض» وب لیر ید 
المسجل أول درس ق كتابة القصة . 
وق fal‏ الصفحة إلى امین - کا يقتضى التنسیق فى فن 
الاعلان — صورة آثعری صغيرة هذه الرة . فالماس «قامات 
وشتان بين My hall‏ بد - هى اشاب عیو نه مفنجلة » يقول عنه 
أبو avo]‏ أماءه لا من وراء ظهره » إنه كان لوقا مضیعا 
فى Bld‏ » مغمورا لاعس به آحد » يعمل صبا فى دکان 
بقال » وقاده حسن طالع لا برزقه الا ءن كان له بصر وإرادة 
وهمة إلى اارد على الاعلان و (رسال ELA‏ فانقلیت حياته Lal)‏ 
على عقب » وأصبح فى فترة وجيزة یکسب کل شهر خمسین جنا 
من تألیف eal‏ ولکی الاستاذ لذ بك کر gles‏ و ی .نشرت. 
هذه القصص . وصورة التلمیذ pad‏ عددا يعد عدد » هی تارة 
لفتاة تبتسم » وثارة لشیخ مغضن این » دل بعد هلا 
دلالة على تجاح المدرسة ؟ 
¥# # 
وکنت حیذال شغوفا asi al‏ لا يشيع لى نهم حتى آتلشت 
بصری ۰ آفلی آغلب SA‏ واكنى مع الاسف ۸ sel‏ رغم 
طول البحث وشدة الشوق على اسم و او لواسد فقط من هو لاء 


\AZ 


الکتاب الكبار خريجى ثالك الدرسة » والعجیب أن al‏ سيب 
جعانى شم رائحة الشمش فى هذا الاعلان لم تكن مبالغته وزرعه و لو) 
فى أرض وليت» بل هو الطريقة الى طبعت بها صورة SAM‏ 
كالشأن بالات والصحفش فى ذلك العهد » فهى تخدع النظرة 
الأدلى Web‏ صورة من فعل قل ولكثلكإذا تأملتها وجدتبا مرسومة 
bbe Y'‏ ولون متصل بل هی .و لفة من نقط سود منفصلة 
Dre.‏ صقة عديدة كيرادة اد رل » ورغم تلاصقها فقد بقی‌البیاض 
المخنرق يآنفس من #تباءإذ حبل teas‏ أن القصور العلالى فى دماغ 
هذا الأستاذ مبنية هى الأخرى من قوالب منفصلة مر صوصة بدون 
و مو 43( Por‏ لو لقيته وجها لوجه وصافحته سأجد شخصه المهيب 
یتفتت من اللمسة وسدها ور على الارض کوما من الرمال + 


ومع ذلااعترف للك أننى هممت مرارا أن ألتحق,ذه المد chen‏ 
فده كان للاعلان سحر شدید لنفی ء أكاد من صورة الأستاذ 
ونظراته وكلامه أنام نوما Lire‏ طيسياً ۰ و کنعی عنها إلا أن یکات 
أغلب الوق ثلا أحتكم عل ثلاثين شانا دفعة أولى » وحتى لوكنت 
أملاث مائة وحمسین فرشا لعجزت عن igh yt‏ بشياك فى بنك > 
ub‏ مناشد الناس کر ها للطو ابير » وأضيعهم وأضيةهم صدرا أمام 
ثوافك يجي الصوت لا البصر » ها فتحات مستديرة فى جم غويشة 
من الز cle‏ لا تتسع إلا لد يد متلصصة كيد النشال » أو مستجدية 
كيد اأشحاذ » أو شر مة خحعطافة کخلب حدأة » وکنت أعيش Asim‏ 
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ف دمنپور فا عر فتارغم امتداد (فامی فہا هل فمها بنك أم لا » وإذا 
كان مہا پنات pl‏ موقعه . 

نعم ¢ کشت eal‏ يلتدول هذه الدرسة رغم العوائق 4 لاحيا ق 
كسب حمسن جنم| فى الشهر . لاتظنیی آمعر علیاث و آنصنم اأعفاف 
والقناعة UL.‏ آعرف أن القناعة عندك من مرادفات StI‏ » وإنما 
آقول لك الق کل الق ولا شىء غير الحق > ولاك أن تصدقى 
أو لاتصدقبى : ۸ يكن مطلى clay‏ إلا أن del‏ من dsl,‏ بيدى 
ويفتح بصيرق حبى أهتدى وأنا وحيد أضرب ق بيداء أحس 
اها المذهل واتساعها اليف وسراما الحادع وتبطى بلا بوصلة 
و امس لى نصيب من عم اانجوم ¢ والرياح الموج تناوشى وتناز 7ی 
ملابسی ودی وروی © 

وكنتأطوى VAL‏ على الاعلان وأبقیه مدفونا LAS‏ آسراری 
ومع ذلك ظل يلاحقى ايالى عديدة s‏ سمیری هو GY GNI‏ أعذب 
نفسی قبل النوم سژال عجيب عن و لو فتحت مدلرسة AE‏ 
فاذا كنت تقول بى دروساك ؟ » . اضحك ما شت من اتلم 
انلائب النی يريد أن يقفز فى غيبة الاستاذ إلى مقعده » ولکن 
لم يكن الام ركذلاف » LE]‏ كان هذا السوال آول همس من نفسی 
يفتح لى باب قصة آحییت کتا با تدور حول حياة رجل کصاحیا > 
أصثف فما ما یلقاه من مفارقات فى إجايات تلامیذه و آم e‏ 
مظاهرة كبيرة أمام داره تطالبه برد المصروفات oY‏ المدرسة 
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أو نطة : واجعله یکتب دروسه ویرسل باسم مستعار قصصاً 
يؤلفها طبقانيجه إلى جميع احلات فتعيدها ad]‏ باعتذار رفيق 
وتنصحه Ol,‏ يقرأ الإعلان النشور فى صفحة كذا بمجلة كذا ع 
فيسارع إلى del‏ المذكورة ویفتحها على الصفحة المطلوبة فَإِذا ره 
جد إعلانا من مدرسته هو . . . ولكنى لم أكتب هله القصة 
إلى الیرم » وضاعت کالاف الأصوات امامسة التى لاحقتی 
ولم ترق إلى درجة الافصاح . 


وقد يلغت بداية موایة عمرك و وجعت دماغنا هل تستطیم الا جایة 
عل سو الك السایق الذى كان بو رقلك ؟ » . 


دعنى blo!‏ ۲ أسی Ads‏ قبل أن أحاو ل إجابتلك إلى طلیلث » 
جيرا مخاطرك وإعفاء للك هن كسوفلك » ثم أقول للك إنى 
او فحت الان مثل هذه المدرسة Cheb‏ الاعلان ترجمة حرفة 
لانص GHEY!‏ - من قببل الافتباس ! فقد ثبت lt‏ و ليس 
أهلنا عقدة من العقد حتى خيب فبم أثره » أما رأس الاعلان 
فان أجعله صورة أستاذنا القديم مع lel‏ عكانته فإنها أن Bes‏ 
على آهل بادنا وسيدركون من أرل نظرة إنه Gide]‏ أزرق 
الناب » وإنما سأذهب ای قلم السرابق وأفتش فى البومات كبار 
النصابين عن صورة تترجم إلى العربية سحنة الأستاذ الإنجايزى 
sly HA‏ أن میحر ها امز دوج ان يقارم ¢ lal‏ عن صور التلامي 
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فسأحاول أن آشنری بالآقة دشت الابونمهات الستهلكة من ASS‏ 
الترام والأتوبيس . وإذا وقع الفاس فى الراس وجاءت ماعة. 
الحد وجاست ق شلوة أكتب well‏ فسأختصره كله فى درس 
فر oo‏ والدرس اليتم فجملة واحدة صغيرة هی من ثلاث كليات. 
عند dele‏ الناس بل من کلمتین إن أردت أن ترسل ما برقية » 
هذه الحملة هی و dle‏ ببى آدم . ۱ 


فاذا جاءنی تلميذ يقول لى إنى ضحكت على ذقنه » aly‏ 
ليس فى حاجة إلى Goode‏ لسماع هذه النصيحة ‏ » وأنه ليس 
مغفلا حتى يدفع عنا لها » فإنه يجدها أكثر من مرة مطبوعة على 
ورق شفاف ray‏ تطعة من الشيكولاته أم مخت » aly‏ لو أراد 
لضغها و باعها آیضا لتستقر J.‏ جوفه وتسرى ف دمه و ینجح 
مقعوطها الا کید ها . کانوا یا کلون قاب الأسد طلا اشجاعة > 
إذا جاعلی تلميذ يمثل هذا الکلام فساقول له من فوری : 


« یا fale‏ ! ألا تعلم أن أعقل المقلاء هو من بیع اماس حك 
سقطت من جیوب‌الاجیال السابقة وبقيت ملقاة فى عرض الطر يق 
عارية سافرة ندوسها الزاس بالأقدام ی غفلتهم ؟ إن مدرستی 
ليست مفتوحة اغشم تسیب الوقحاء JUL‏ أمثلاف » ها هو فا 
آول قسط أءيده إلياك وأرنى عرض أكتافك . آنت مرفوت لفرط 
الخاء وقلة الذوق وسوء الأدب وإذا لم نصرف فسا GU‏ بوليس 
لنجدة . طبعا أقول له هذا اللهديد تبويشا لأننى آحرص کل ار ص 


\AA 


على أن لا يعرف GAL‏ لا البولبس ولا اللبان الأزرق ۸ . 


أما التلميذ الناصح الواعی النی یصیح کنکوثه من البيضة 
قسيدرك بلا عناء أنه تلقی منهجا كاملا ویظل مواظبا على دفع 
الأقساط الياقية ق مواعيدها سيتا مل الكلات النلاث ويعلم gil‏ 
ألقى عليه عيمًا اه و أطا ليه دی ء عسير سم » ]43 امتحان 
لاينجح فيه الكثيرون فأنا أريد منه أن ينتفعأتم انتفاع JS‏ 
م و “A‏ الله لبنى آدم > من يعبر Cony‏ و شم وذوق ومس 6 
ومن عقل کالوهرة » وروح هبات أن تفنى إذا بلى الحسد » 
فاا تکون مقلته مر aT‏ صبہ ASA‏ یکاء 4 الصورة gil‏ تس قط علا 
کا نما pos‏ بها ولانجد من بلقطها » وتبقى لزجة أو eal,‏ 
أو مشلولة » بل يرك عينه التى خلقها الله له تعمل علها على 
سجيتا ابا علسة سحرية مستوية لا حدبة ولا مقعرة شأن 
مر ایا ise‏ الملاهى 1 


هذه الكرة الضئيلة الرجراجة الى تفتژها إصبع طفل قادرة 
على أن تمده بضوء لا يقل من ضوء الصابیح الكشافة تلطائرات 
أو أسعة كس » سيرى بفضلها. الاشیاء رژیتن : الأولى وهی 
متفصلة كأن ليس نى الوجود أحد غيرها » والثانية وهی »رتبطة 
علایین روابط القربى والنسب لكل ما يحتويه هذا الكون من 
حي رجاد 6 وسيراها UE‏ على طريقة أخرى Sd»‏ : هرة 
وهی ai Le‏ وليس الرمن من عناصرها » فتنطق له بالسر الذى 


NAN 


أو دعه الله فا ؛ ومرة وهی أسيرة فريدة فى ید الزمی Be‏ 
لصق ما عديد من الظلال العابرة حجرت ی تفسير لفظى ها 
oe gl 3‏ »> فاذا dele‏ الصورة بعد ذلك متبعيجة آو مقعرة 
وجدت عنده مع ذلك استواء‌ها بفضل هذه النظرة الشاملة »حینشذ 
لن جد بین نقوده درهما دما یناو له أويةناوله › و سوستوى فهمه 
شيئا فشینا حتى BL‏ بلغ درجة الصلح والتسامح نضح . 

و ها یفعل بعينه یفعل asl,‏ ولسانه وأنفه وکهر ob‏ جلده ع 
م يصون عقله عن ااسموم ویفتح جميع نوافذ روحه » و لودخاتما 
الز عاييب و الاعاصیر ‏ سیعلم Lola‏ الماجح آن مدرسی rs‏ 
بالفنان کانسان قبل أن تعنى le‏ يكتبه . 

eee 

برجع مرجوعنا إلى سيرة الدرسة الامجليزية الى سحرتی 
ی مطلع شبانى فأعترف لاف أنى میت هذه الملرسة نجنب السلم 
للأجرب 3 كا تجنبت فيا بعد — بالسليقة لا ينصح من dol‏ م 
جمیع الو لفات النی تعالج صنعة القصة و ترمم لها gtd‏ د والأهداف 
وتضم القواعد والشروط وتستخدم مصطلحات كثيرة WIS‏ 
فى هيكل Gauls‏ > صوت هامس دال بستعطفی : و ارجو لك 
أن تترکی نى حال » أنا شائقة من هذه الحكمة كلها أن 
تفیل عل أخلاق و أحلامی das bs‏ ای J als‏ ها : ووتفضح 
جهلك وافلاصاث ؟ » فتجیب : و لو شرحت للپلوان وهو فوق 
بلیل نظرية التوازن لسقط على الأرض واندفت عنقه ». 


۱۹۰ 


وأحمدالله أنه gall‏ فى من ميكرة أن الفن فوق ووراءه جمیع 
الاراء والنظريات » وأنه خارج عن جميع التعاريف الانعة 
الجامعة » و أنه لايعرف وصولا إلى dle‏ » وأن لافن بلاصنعة» 
ولكن الصئعة فى الفن هی أيضا فن » وأن قشور الصنعة قد تنال 
بالتعلم آما روحها فهى روح الفنان ذاته » وأن الساالة كلها هی 
هل أنت 4 نی آم ned‏ . 

شهنت كل المؤئفات النى تعلم صنعة القصة بتلك الآلة اللامعة 
بالورنپش oll‏ تشتريها لتعرف ما فى حجرة نومك oe)‏ التجديف 
ونفعه » لست جرادة كبيرة من خشب وحديد » بل هی قارب 
من صلب ء قارب به مدافان عفيان ومقعد صغير يتحرك . 
فماذا پنقصك ؟ اجلس داخله وازحف بالقعد إلى الأمام إلى أن 
تقرفص وتزغزغ ركيتاك بطنلث» ثم داد به إلى الوراء حتى تكاد 
تستلى على قفاك وان لم تضحك ٠‏ ثم ادقع الجدافين مكس 
طريقاك Cal,‏ حر » فإما إلى النافنة الممتوحة ر فقد أوصوك 
باو اء الطلق ) ومنها إلى الطريق من رابع دور ؛ ولما إلى ela‏ 
مارا نحت منضدة الا کل YES‏ کوبری » وإذا ضربت معلث 
سر ers de‏ إلى سلسلة الصور فى الکتیب الاثیق الذى دسه البائع 
ی داك كا نه وصفة تعالج کل الام راض big‏ سر ها بالكمان 
إلا للأعزاء > ستتمشى فى عضصلاتلك کل حركة التجديف » وقد 
لا مختلف حطوك بعد التمرين إلى الحمام واألفوطة حول رقبتك » 
وظهرك عى » وذراعاك مقوستان ورجلاك معصعصتان عن جری . 


۱۹ 


ید وس سے 


أعضاء النادى من القارب لادوش » BLS‏ ترید فوق کل ذلك ؟ 
ولكنك مع الأسف لو وضعت هلا القارب ف oll}‏ لاعل b> JI‏ 
لغرق من فوره »> ین أنت - ولا مواشذه م من را کب الپر ¢ 
أسلم نفسه لاکون > انیدمت Lay‏ الواجز ‏ سم الرفيق 
المداعب gle‏ صدأه » والاء يقرع الخشب Sat‏ پلکنته » وهل 
ينطق من ف فيه ماء ؟ ‏ والشاطیء يتبختر أمامه ویفتح له صدره ؛ 
والسماء pad‏ 0 بود وتتبجاهله بود » والالوان والحطوط تنطق له › 
وهلدما الصمت العسق الذى دنسر ب إلى رو حه رغم ال لاف من 
آصوات الأحياء stds‏ بعيداً حوالبه . 
eee‏ 
لم fal‏ هذه الولفات فى صتعة القصة وفضلت أن أتعلم - کا 
يقال — من مناز > پالعاناة والتتجربة وتامل آثار كيار الكتاب» 


( « المساء » ۰ ۱۹۱۱/۳/۵ 2 س 5 ) 
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